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الأستاذ المساعد بقسم التاريم الإسلامى الأستاذة المساعدة بقسم التارخ الإسلامى 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية ١‏ طالبات 4 كلية الشريعة والدراصات الإسلامية 


جامعة أم القرى ( سابقا ) جامعة أم القری ( سابقا ) 


بسم الله الرهن الرحم 


& وقال ياقوم لقد آبلغتکم رسالة ربی ونصحت لکم 4( 

إن العام الغریی يريد لافيقية of‏ تظل متخلفة » فقية » محرومة » متناحرة » 
متنازعة » بحارب بعضها البعض ¢ ویقتل بعضها البعض ‏ ویقدم ها آدوات التدمیر 
بسخاء بدلا من أن يقدم ھا رعيف الخبز الذی محتاجه !! 

إن العام الغربى » يريد لأفريقية أن تموت lee:‏ بل إنه قد حطط لذلك لو 
= ذلك ۳ أن ينقذ إخوائنا 3 “a‏ من جوعا al‏ وما أعجزته 
- فى صناعة أطعمة الكلاب والقطط ¢ وهذا ا يتجاوز مجموع الدخل القومى 
للقارة الأفريقية باستثناء الدول النتجة للبترول . 

ولكن حياة الحيوانات آهم لدى الولايات المتحدة من حياة الناس 
المسلمين !!! وإيطاليا تقتل الاف من رؤوس البقر سنويا » وتدفع عن كل راس 
٠٠٠ .‏ دولار لأصحابها » للحفاظ على أسعار اللحوم ومنتجات الالبان . 
جا أن الدول الأوروبية تلقى كل عام بأطنان من محاصيل التفاح فى البحر أو تدفنہا فى 
الأرض للحفاظ على أسعاره . کا أن بعض الدول الأوروبية بدلا من تقديم لقمة الخبز 
للشعوب الافريقية » تقدم السلاح الوفير للأنظمة لدفاع عن نفسها . 

إننا فى الوقت الذى نسمع فيه أن خطر المجاعة يدد مالى وساحل العا 
والسنغال والصومال وأثيوبيا » لا تزال المشكلة الأساسية آمام المزارعين الامريكيين هی 
التخلص من الفائض الكبير من القمح . 

فهل بعد ذلك من دليل على أن العالم غير الاسلامی يريد لافريقية المسلمة أن 
موت جوعا » بل انه قد حطط لذلك ۲ . 


المؤلفان 
on! = 1 7‏ 


aN (۲)‏ 3 العدد ؟: © سس السنة الذامسة 4 a,‏ الآخر ۵ ٠١‏ 4 3 ص :۱ : 


بسم الله الرهن الخ 

امد له رب العالین . والصلاة والسلام عل Ze‏ الانبیاء والرسلین . 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسیقات Wheel‏ من 
يبد الله فما له من مضل » ومن یضلل فلا هادی له . ونشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدّى الأمانة 
ونصح الأمة » اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم . یقول الله 
تعالی : ۶ وأقيموا الشهادة لله 4 [ صدق الله العظم ] 

Ul)‏ بعد ) : على ظهر آفريقية التی حباها الله من الخير » الشیء الکثیر ؛ 
شت آجیال عديدة من ذرية ادم عليه السلام » فى سلام وأمن وطمانينة » تتمتع 
بانعم الله الوفيرة » وأهمها و أعظمها نعمة الاسلام . 

» آفريقية هکذا سنوات طويلة » لا یعلم عددها إلا الله عز وجل‎ a 
حتى سطا عليها عدو كافر ليس له وازع من خلق أو دين » عدو فقد کل مقومات‎ 
الإنسانية » بل كل مقومات الحيوانية : 9 أولئك كالأنعام بل هم أضل آولعك هم‎ 
. الغافلون ي‎ 

هذا العدو يتمثل فى جموع البرتغاليين والأسبان وغيرهم من أبناء أوروبا . 
ففى القرن التاسع المجرى ( الخامس عشر الیلادی ) » انطلق البرتغاليون 
والأسبان من الكنيسة مأذونا هم فى تطويق العام الإسلامى والإجهاز على كل 
إنسان مسلم یوخ الله رب العالمين . 


)\( الأعراف : ۷۹ . 


و سار Ce‏ الدولتان » البرتغال وأسبانيا » إلى تثبیت أقدامهما » فى المناطق 
التى Nat‏ 

وفى سنة ۱۲۸۲ ه تقریبا [۱۵ نوفمبر ۱۸۸6 م عقد فى برلین مور بناء ‏ 
على طلب بسمارك مستشار ألمانيا ؛ وحضر هذا الموتمر مندوبو ألمانيا » والنمسا . 
وبلجيكا » والدانمارك » والسويد وأسبانيا والبرتغال وانجلترا وفرنسا » والولايات 
الشحدة الأمريكية > وروسیا وإيطاليا . 


Gy‏ هذا الوغر تم تمريق بلاد العام الاسلامی با فى ذلك أفريقية اس 
بين تلك الدول الأوروبية الصليبية . 


وفى أعقاب ذلك OES‏ سارعت تلك الدول إلى تثبيت آقدامها » كل 
فى المنطقة التى تخصنها . ولجأت انجلترا وفرنسا وألمانيا إلى طريقة شيطانية فى 
اغتصاب أفريقية » عن طريق إنشاء الشركات الاحتكارية » وهی مؤسسات 
تجارية ذات رؤوس أموال ضخمة » تفوم باحتلال وشراء الاراضی الافريقية » 
وتضع الاتفاقيات وتضع أسس الحكم فى الناطق افامة التى لا تلبث الدول 
المُختصبة أن تضع يدها عليها » بحجة حماية مصالحها الاقتصادية هناك » ومد 
الوسيلة من التسرب للسيطرة ة باسم التجارة استطاعت الدول Kath‏ » أن تلهم 
القارة الأفريقية . فقد قامت ألمانيا على سبيل المثال رغم دخوها السباق متأخرة » 


(۱) عمد البابا إلى خريطة للكرة الارضية ورسم فيا خطا یت ل رت ال الجنوب 
وقال إن الأراضى التى تقع إلى الشرق من هذا الخط من نصيب البرتغال ؛ أمَا التى تقع نقع إلى الغرب فهى من 
نصيب أسبانيا . وقد عرف الاتفاق الذى تم بين أسبانيا والبرتغال بإشراف البابا سنة ۸٩6‏ ه VERE)‏ م باسم 
معاهدة توردسيلاس . ويسير خط التقسم مع خط طول ۳۷ ۰ °٤٦‏ غربا ( انظر الجغرافيا واحغرافیون بين 
الزمان والکان للد کتور محمد محمود محمدین 6 دار العلوم للطباعة والنشر ۰ ۱4۰۳ ه. ص ۱۹۲ . 

(۲) جاء فى صلب قرارات FA!‏ : كا قرر AN‏ عدم إعلان دولة ما حمايتها على أية منطقة من 
مناطق القارة الأفريقية » دون أن تؤيد هذه الحماية باحتلال فعلى ها » على أن تقوم هذه الدولة بمهمة تقدم 
سكان هذه المنطقة » وأن تقم فيها حكومة عادلة » ( السياسة الدولية وفلسطين » تأليف د . محمد كال 
الدسوق » القاهرة ۰۱۹۷۲ ص 5١ - ۱٩۹‏ ). 


هام أفريقية الشرقية التی تعرف اليوم باسم تنجانيقا فى عام 
٤‏ هھ VAAE/‏ ۸ وأفريقية الجنوبية الغربية فى عام ۱۲۸۵ ه /۱۸۸۵م 
والكميرون وتوجولاند ف عام ۵ ١‏ ه coy \AAo/‏ ; 

وأطبق المغتصب الكافر » تحت شعار الصليب على صدر أفريقية السلمة 
یستنزف شباہا ورو وخيراتها » ولم يتركها إلا بعد أن أجهز على الكثرة من 
المسلمين » وأحكم اله ید ولج تی لا تحور مب له کر 
وعقديا وسياسيا واقتصاديا واجتاعيا وعسكريا وثقافيا 

وأفريقية المكبلة بالاغلال » تجار إلى الله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل من 
كن ا LS‏ لا 6 تمد يدها :إل ارا اق اساك الد رها 
ee‏ لذلك - me te‏ كان اغتصاب بودي 
ل 


وقد يقول قائل » إن أفريقية اليوم قد تحررت من المجمة اليهودية الصليبية 
الشرسة » وهذا من باب الوهم » OV‏ العدو الغادر قد سحب جنود الاحتلال 
فعلا » ولكنه ربط أفريقية به » برباط التبعية الفكرية والعقدية والثقافية والسياسية 
والاجتاعية . ۱ 

ومن هنا نری من الواجب علینا » بیان السبب الحقيقى ف اة التى تمن بها 
آفريقية الیوم » وذلك من باب تشخیص الداء والدواء - بإذن الله - لمعرفة اخرج 
من هذه انحنة » وما هو واجب ب السلمین فی کل مکان She‏ هذه امحاعة الرو حية 
والادية a‏ تعانی منبا آفريقية السلمة » وذلك فی ضوء السنن الربنيةالکونية ا 
تضبط حر كة الکون با فيه وما عليه طبقا لاوامر العزیز العلم . 
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نشسخص الدواء 


الفصل الاول 
ملامح رئيسية لتاريخ أفريقيه منذ أقدم العصور 
الجزء الاول 
أفريقية قبل بعنة محمد OE‏ 
إلى من ينتسب أبناء أفريقية ؟ وبأى دين كانوا يدينون ؟ 
افريقية جزء من ارض الله - عز وجل - وتبلغ مساحتها حوالى OPH‏ 
مليونا من الكيلو مترات المربعة » وعليها يعيش ملايين البشر من سلالة ادم عليه 
السلام » وعلی. وجه التحديد » فإنهم ينتمون إلى سام وحام ابنى نوح عليهما 
السلام . ۱ 
وقد عبر حام إلى أفريقية بعد Boe‏ الطوفان » من منطقة الرافدين وأرض 
السوس » عن طريق البحر » عند منطقة بوغاز باب المندب » أو عن طريق البر إذا 
صح افتراض الجغرافيين أنه كان هنالك معبر آرضی يربط اسيا بافريقية فى ذلك 
أما ذرية سام بن نوح عليه السلام فقد وصلت إلى الشمال الأفريقى من 
جزيرة العرب والشام عن الطريق الذى يمر عبر سيناء إلى مصر » وعلى ارض 
افريقية حدث الاختلاط بين ذرية ابنى نوح عليه السلام . ومن هنا » نخلص إلى 
نتيجة هامة تخالف ما ذهب إليه كتاب التاريخ فى القرن الأخير » وهی : 


ان إخواننا فى افريقية من سلالة ادم عليه السلام » وليسوا من ذرية 


gh سام‎ « REE لما رواه الترمذى عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال » قال رسول الله‎ )١( 
. » الروم‎ gl العرب وحام أبو الحبش ويافث‎ 


الحيوان > الذى نشأ وتطور من الخلية الحية التى نشأت فى البرك والستنقعات() 
انظر أخطاء يجب أن تصحح فى التاریخ » الاسلام دين الله › الفصل الاول » 
والفصل الرابع 
الاسلام أول دين تدين به أفريقية 

نوح عليه السلام رسول olen‏ وإلى الاسلام دعا » وعليه ربى 
أبناءه » وهذا یترتب عليه أن آبناء نوح کانوا مسلمین > وعلیه ربوا آبناء‌هم 
وعشيرتهم » وذلك يع يعنى أن اول دين عرفته أفريقية ( وبه كانت تدين هو 
سم dey‏ أرط ار »کنیل om‏ - عليه السلام - من السماء , 
ليحمل رسالة الله رب العالمين إلى رسل الله فى الأرض » ومن a eae‏ كد 
هم شرف حمل دعوة الله إلى OLY!‏ ورسالته على أرض أفريقية 2 pas)‏ ( 6 
ر یوسف بن یعقوب. بن اسحاق بن ابراهم - علییم السلام ۰( وکذلك 
« موسبى عليه السلام 0 . 


ومن المؤكد أن هذه الدعوة إلى توحيد الله عز وجل » قد ان Spt‏ إل 
البلاد اجاورة » وأن باق الشعوب الأفريقية کانوا على ple‏ بها » بدلیل أن موسی 


. انجلد الأول‎ SLY الأول.. معا تاریخ‎ aut AW! موسوعة تاريخ‎ )١( 

6 قال تعالى 00 واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه : يا قوم إن كان كبر علیکم مقامی وتذ كيرى 
بايات الله » فعلى الله توكلت ؛ فأجمعوا أمرك وشركاءك ثم لا يكن آمر؟ عليكم غَمّة » ثم اقضوا إلى ولا 
زود . فلن ply‏ سکم من أجر إن أجرق إلا على لله Sia‏ أكون من امین م 
[ یونس : ۷۱ : ۷۲۲ ] . انظر رسالتنا : « اخطاء يجب يجب" أن تصحح فى التاريخ - الرسالة SS‏ ۰ وهى 
ah us‏ دين الله ف الارض وف السماء واحد ‏ وهو الإسلام » والیه دعا جميع رسل الله علبیم السلام 
والإسلام هو الدين الذى لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره و کل نبی dnl Of‏ العهد والميئاق على 
أهله وذويه أن يعيشوا على الإسلام وبالإسلام » وأن يدعوا إليه بنى آدم : ف ووصّى بها إبراهم بنيه ويعقوب 
يا ببى إن إن الله اصطفى لکم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 [ البقرة : ۱۳۲ ] . 

She رب قد اتيتنى من الملك ۰ وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض‎  )0( 
۰ ] ۱۰۱ : ولیی فى الدنيا والآخرة . توفنى مسلما . وألحقنى بالصالحين # [ يوسف‎ 

(4) # وقال موسی : يا قوم إن كنم اسع glad ail‏ كارا setae)‏ .. وجاوزنا ببنى 

إسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا ادر كه الغرق » قال : امنت أنه لا إله إلا الذى 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 4 [ سورة يونس ء آية ۸6 - ٩۰‏ ]. 


١ 


opis‏ ال فرغون ai amas‏ ی السماوية التى وقعت فى 
جزيرة العرب فى قوم عاد ونمود ومدين » والتى حمل لواءها هود وصالح وشعيب 
علیهم السلام » فمن بات اول أن يكون أهل أفريقية على علم برسالات السماء 
التى وقعت على أرض أفريقية » حتى تقوم الحجة من الله عز وجل على أهل كل 
عصر من العصور . وهناك احتال كبير » أن هنالك رسالات سماوية قد وقعت فى 
أرجاء أخرى من أفريقية » ون كنا لا تملك بيانا بأسماء الرسل الذين حملوها أو 
الأقوام الذين بعثوا فيهم » يؤكد ذلك قول الله - سبحانه وتعالى : فإ ولقد بعثنا ‏ 
ف کل al‏ رسولا آن اعبدوا Bi‏ واجتنبوا الطاغوت 4( . 


(۱) النحل آية : 1م 


الجزء الثانسی 

أفريقية فى قبضة الاحتلال Gays)‏ ( رومية ) 
لقد عاشت ke‏ حرة مستقلة علل مدار آلاف السنین » ۸ نقراً آو 
نسمع أنه قد سطا عليها عدو ليس له وازع من دين أو ضمير قبل القرن الثالث 
قبل الميلاد ( باستثناء الغزو الأشورى N,‏ 
دولة ( الروم ) التی ا تتحرش كر دولة فى أفريقية هى دولة قرطاجة 
البحرية ( تونس ا لحالية ) التى كان ها نشاط كبير » وكانت ها حطات تجارية 
كثيرة فى البحر التوسط » وعلى شواطىء وجزر شبه الجزيرة الإيطالية » وجنوب 
۱ أسبانية » وعلى شواطىء اسيا الصغرى وفى جزر البحر الایجی وقد أدى ذلك إلى . 
اندلا ع حروب بين قرطاجة ورومية تعرف باسم الحروب البونية الاول 
Ca EVARE‏ بواخروت البونية الثانية ( ۲۱۸ - ۷۲ ۰8 ) 
واتروب البونية الثالغة » التى فى أعقابها وقعت قرطاجة الأفريقية ية ( تونس ) ف 
تبضة الاحتلال الرومی عام ۱45 ق . م وبعدها سقط الشمال الافریقی فی 
ولکن ما هو السبب الذی دفع آوروبا ر رومية ) إلى أن تغتصب شمال 

القارة الأفريقية : مصر وطرابلس وتونس والجزائر والغرب ؟؟ 
السبب هو أن بلاد أفريقية كانت تخص بالخيرات والفروات › کا أنها كانت 

ذات حضارة مادية لم تكن أوروبا قد وصلت إلى شىء منها . 


۳ 


وذلك يعنى أن هدف أوروبا من احتلال بلاد أفريقيه كان اقتصاديا 
بالدر جة الأونی() . والکان لا 3 pl‏ > 0 البشعة واللاإنسانية التى عانت 
منها الشعوب الغتصبة على يد الغتصب الرومى7") 

Nake‏ ب ل ی يا 
حتى قيض الله للبشرية محمدا عه وصحبه رضوان الله عليهم فحرروهاء 
وأخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار » وكان ذلك فى القرن 
الأول الهجرى ( السابع الميلادى ) . 


(۱) قصة الحضارة » الجزء الثانى من المجلد الثالث ۰ pad‏ والمسيح أو الحضارة الرومانية » ط ۲ » 
۳ ص ۲:۷ . 


(۲) الرجع السابق » ص ۳۰۰ - ۳۹۱ . 


١ 7 


الحجزء الثالست 
أفريقية بعد Hay‏ رسول الله عله 
حول ضخم فى حياة الشعوب الأفريقية 
الاسلام يغزو قلوبها وارواحها : ۱ 
5 اد ا 
وبعد بعثة رسولنا محمد AE‏ » هاجر كثير من المسلمين إلى الحبشة فرارا 
ل ا 
من اضطهاد قريش هم » وذلك بناء على توجيه رسولنا محمد RE‏ « لو خرجم 
إلى أرض الحبشة » فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد » وهی أرض صدق » حتى 
يجعل الله لكم فرجا ما أنتم فيه 206 . وذلك يعنى أن المسلمين الاواثل » مثل 
السابقين عليهم كانوا يدخلون إلى أفريقية » ويخرجون منها عن طريق موانهما 
الشرقية » وهذا دليل بدوره » يدل على أن أفريقية » كانت معروفة للمسلمين › وم 
تكن مجهولة أو مظلمة أو سوداء » ول تكن متوحشة کا زعم المغتصبون من ابناء 
أوروبا > الذين قاموا بالغزو العسكرى لافريقية وغيرها من بلاد العام الإسلامى 
تحت اسم الكشوف الجغرافية . 
۱ کا يعنى ذلك أيضا أن المسلمين الذين كانوا بالحبشة قد باشروا الدعوة إلى 
اسك و النجاشی الذی صل عليه رسول الله BE‏ صلاة الغائب عند 


موته(۲) 


رى السيرة النبوية . للامام ألى الفداء (ساعیل بن كثير » تحقيق د . مصطفی عبد الواحد ۰ ج ۲ ۰ 
اال و 

(۲) المصدر السابق » ص ۲۹ ؛ وقال البخارى : ر موت النجاشى » حدثنا أبو الربيع » حدثنا ابن 
عيينة » عن ابن جرع » عن عطاء » عن جابر قال : قال رسول الله BE‏ حين مات النجاشى : « مات اليوم 
رجل صالح » فقوموا فصلوا على أخيكم أصْحّمة » . 


5 ورد ذلك فى الصحیحین من حديث ألى هريرة - رضی آل رز 
«أن رسول الله RE‏ نعى النجاشی فى اليوم الذى مات فيه » وخرج بهم إلى 
الصلی » فصف بهم وكير أربع تكبيرات OU‏ 

وتنفيذا Slew yd‏ الله عز وجل » عرف رسولنا محمد RE‏ أن (خواننا ف 
أفريقية › لا بد وأ ییلغهم دين ی عر ول وهی bape!‏ و لا بد و آن 

lib,‏ فقد وجه رسول | لله الرسالة المعروفة إلى المقوقس عظم القبط فى 
مصر » يدعو ه إلى الدخول فی ce?‏ الله - سبحانه وتعالى ؛ و جاء )3 Les.‏ 
جميلا » يتناسب وتعطش هؤلاء الأخوة فى أفريقية إلى الاسلام » يقول ابن کثیر : 
« فقبل الكتاب » وأكرم حاطب ؛ بن ror al‏ ل 
الى عر ص الاي Mey ape ype‏ رس يدوا asta‏ للج 

۲ 
إبراهم »۲۱ . 

ی لشاطیء الأفريقى بجملته تخضع للاحتلال الرومی » 
ومن هنا نستطیع أ ن نفهم » لماذا تاحر عودة مصر ال ای روي 
كان يرى أن دخول الاسلام إلى مصر معناه تحرر fal‏ أفريقية من قبضته وضياع 
الك ای الل ودار عليه OS‏ 


وهذه مسألة لابد وأن يفقهها السلمون ن اليوم » فالاحتلال طبيعته لم تتغير. 
إنه حريص على أن تعيش القارة الأفريقية وغيرها من القارات بلا إسلام حتى 
يسهل عليه استنزاف طاقاتما وخيراتها التى لا تستطيع الحياة Ree‏ 


(۱) السيرة النبوية » ج ۰۳ دار المعرفة » بيروت ۱۳۹۴ ه.ا ص ٤اه‏ . 

)1( ولهذه الرسالة مدلولان : 

أولا : أن أفريقية لم تكن مجهولة للمسلمین الأوائل . ۱ 

ثانيا : إحساس رسول ا ال ع وی الذين یسکنون أفريقية » والمطالب 
هو وصحبه أن يخرجوهم من العبودية للعبيد إلى العبودية لته الواحد القهار . 

۱ (۳) وهذا ما يحرص عليه العام غير الاسلامى وف مقدمته أوربا وامريكا وروسيا الان 


ومن هنا كان لابد من تحرك جيوش الفتح الإسلامى من الجزيرة العربية » 
صوب بلاد الشام ومنها إلى أفريقية لطرد المغتصب الرومى وإزالة العقبات التى 
تحول بين الناس وبين اختيار الدين الذی يريدون بملء حريتهم »وبذلك نحررت 
لاد الشام على يد محمد وصحبه Ec‏ تحررت مصر وأفريقية OS‏ على يد 
صحابة رسول الله والتابعين رضوان الله علهم ( فتوح مصر وأخبارها » لايدن ۽ 
- فتوح مصر والمغرب » القاهرة تأليف ابن عبد الحكم » > ( أبو القاسم عبد الرهن 
ابن عبد الله بن عبد الحكم ) . 

إن ما واجهه صحابة رسول الله BE‏ من مقاومة فى مصر وبرقة وليبيا 
وبقية أفريقية لم يكن مصدره أهالى البلاد الذين كانوا يتطلعون إلى من يخلصهم من 
ظلم الروم » حكام الدولة البيزنطية » ولكن كان مصدره قوات الاحتلال الرومى 
anna‏ ¢ الد كان يقاتل عن و جوده » وعن استغلاله » وعن البقرة الحلوب التى 
بي ا i‏ لاسي حوالى سبعة قرون من 


فى أفريقية و ore‏ الله 5 » لا sibel ai | a‏ لهذا 


الاسلام » دين الله فى الأرض وف السماء 6 سیتحررون من العبودية التی ظلوا 
يرزحون تحت وطاتها زمنا طويلا . 

فحینا دخلت جيوش الاسلام أفريقية » لم تفرض الإسلام على أحدء ونم 
تركت الناس أحرارا فمن أسلم منهم فهذا حظه » وقد هداه الله » ومن لم يسلم 
وی وی ابو دولة ot‏ 


ر البداية واللهایة » ج ۰۷ ص ٩۷‏ وما بعدها . 

99 او ازج درم ی دا ee ee‏ ۱ 
يعارضه قرس - ممثل كنيسة القسطنطينية ) بيزنطة ) - وكذلك كان فح المغرب eee AE‏ 
الروم » فلما قضى على سلطان a‏ متي يدخلون فى دين الله أفواجا 


¥ 5 


أن جاءت ale‏ القرن الاول افجر US‏ حتى .25 دعوة الله عز وجل قد بلغت 
آفريقية کلها و کانت العالبية من سکانها قد تحررت من العبودية للرومان 


age Gy‏ الدولة الاموية كانت آفريقية قاعدة (سلامية تنطلق منها الجيوش 
لنشر دين الله عن وجل “فقيل فرت الجيوش الا سلامية الل الافریقی 5 
الأندلس » حيث أسقط ت حکم الطغاة » ودخل الناس ف دين الله أفواجا 


وبعد قيام الدولة العباسية فى بغداد » واستمرار حكم د ف 
الات + ترصن الشهال a‏ متا سياسية + اور إلى قيام دويلات تنازع 
caval‏ هه ye‏ د هذه 000105« الت 


ENG‏ كان وستوى BEGET‏ الرواهده ad oe:‏ المستعمرات مواطنين من الدرجة الثانية الذين ليس هم 
alg. ae‏ وار ان ننم الفوضية انا لثة الذين يتمتعون ببعض الحقوق المدنية » أو عبيدا ليس هم أية 
حفوی على الإطلاق . بل إن القانون الرومی كان یستنکف أن يطلق على العبد لفظة شخص . فكان يسميه 
( إنسان غير شخص ) . هذا الإنسان غير الشخص لا حق له على نفسه ‏ وليس له أن يتزوج زواجا شرعيا » 
او ينجب ابناء شرعيين . ولا حق له أن يقاضى من ظلمه . أو يدفع عن عرضه » والعبد يعاقب فى بدنه ‏ 
ور فقي ality te)‏ بلي قن ول وا 

هكذا نرى أن تجارة العبيد قد فرضتها أوروبا ( دولة الروم ) على OM‏ منذ زمن بعيد » ون كانت قد 
سبقتها بلاد الیوناد فى ذلك ( انظر قصة الحضارة 6 ج ۲ .م ۰۳ ص ۳۹۰ - ۲۹۱). 

(۲) قال القاضی عبد الخبار البصرى : اسم جد الخلفاء المصريين aes‏ » وكان أبوه پودیا حداد 
'نشابة . وقال القاضی ابو بكر الباقلانی : القداح جد عبيد الله الذى يسمى بالمهدى كان مجوسیا » ودخل 
عبد الله المغرب وادعى انه علوى وم يعرفه احد من علماء النسب وسماهم جهلة الناس بالفاطميين . وقال 
بن خلكان أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدى عبيد الله جد خلفاء مصر ؛ ولذلك فقد أسقطه 
السيوطى ومن تبعه من قوائم تاريخ الخلفاء ( انظر تاريخ الخلفاء > ص 4 ) ؛ وكانت طم سفارات بالدول 
الأجنبية . فقد وصلت الحملة الصليبية الأول لبلاد الشام فى أواخر سنة 4۹۱ ۱۰۹۷/۸ ونجحوا فى إقامة 
قاعدتهم الصليبية الأولى » وما إن وصل الصليبيون إلى أنطاكية فى 4٩۲‏ ه /۱۰۹۸م حتى وصلتهم سفارة 
من الافضل بدر الحمالى . وكان هو الحا الفعلى على عهد من يسمى بالخليفة الفاطمی ألى القاسم أحمد الذى 
ea‏ الل غدل eye‏ مامتا أن اون الط فان من أجل je eae otal‏ أن يكون 
القسم الشمالى للصليبيين » والجنوبى للفاطميين » ( سعيد عاشور » بحوث ودراسات فى تاريخ par‏ )= 


۳۱ 


ومع ذلك فقد ظلت أفريقية فى عافية من ديما » وكانت تعيش حياة ندیه 
كلها رخاء . 


= الوسطی » بيروت ۱۹۷۷م IV oe‏ » تاریغ الخلفاء للسيوطى ؛ ص OYE‏ دولة المرابطين » ' 


۳۲ 


الجزء الرابسع 
أفريقية منذ نهاية القرن التاسع امجری 

۱ ومع نهاية القرن التاسع المجرى/ الخامس عشر الميلادى تعرض الشمال 
الا فریقی شجمات من قبل السیحیین : الاسبان والبرتغال » فى نفس الوقت الذی 
كانوا يحاولون فيه الإجهاز على الوجود الإسلامى فى الاندلس ‏ وذلك إدراكا منهم 
أن أفريقية رصيد ضخم للجيوش الإسلامية » ولذلك فإنه لابد من شل حركة 
الشمال الافریقی السلم حتی لا pe‏ ا ا ا" 

ومن هنا نستطیم Of‏ نفهم ناذا حاول الأساة والبرتغالیون احتلال الشمال 
الافریقی . أثناء قتاهم مع السلمین فى الأندلس » ونستطیع أن نفهم لماذا احتلوا 
سبته ومليلة » عام ۸۱۵ ه تقریبا ر ۱۱۰۵ م ) بل وانشا البرتغاليون مطرانية فى 
سبتة عام ٩۸۰‏ ه تقريبا ( ۱۵۸۰ م )7 . 

وفی الوقت الذی انهارت فیه الدولة الاسلامية نی dui‏ تحت ضربات 
الصلیبیین » آدر کت رحمة الله الشمال الأفریقی » فقیضت سلاطین آل عغان 
الذین أدركوا الخطورة التی تکمن على العام الاسلامی لو سقط الشمال الأفريقى 
فى أيدى الصلیبیین بعد سقوط الاندلس فى أيديهم » ولذلك فقد قام السلطان سلم 
الاول بتوحيد بلاد الشام ومصر وبلاد الحجاز تحت لواء الدولة العغانية . وعل 
age‏ خلفائه أصبحت طرابلس وتونس والجزائر جزءا من الدولة الاسلامية › 


)١(‏ مثلما حدث عل عهد المرابطين © حینا عبر یوسف بن تاشفین إلى الا ندلس عام 8 ھ 
فهزم الفونسو السادس فى موقعة الزلاقة المشهورة . ( الكامل فى التاريخ » ج ۰۸ ص ۰۱۱ ۱4۲ ). 
(۲) دائرة المعارف الاسلامية 6 احلد ١١‏ . ص ۲۲۸ . 


۲۳ 


وأصیح البحر التوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود بحيرات إسلامية لا تجرؤ 

سفن الفرنجة على الاقتراب منها منپا » وحمى الله أفريقية من برائن ٠‏ الصلیبیین + بل إن 
سلاطين آل عغان ومنهم سلم الأول رحمه الله » em‏ سمع أن مراكب البرتغاليين 
تريد أن تغزو البحر الأحمر من الجنوب » وآنها هاجمت الوانیء الاسلامية لشرق 
أفريقية » وهاجمت موافىء مصر وأبا تريد أن تهاجم موانىء الحجاز » أسرع 
بجيوشه » فحطم حلم البرتغالیین » وسلم شرق أفريقية والبحر AM‏ وموانقه من 
ا » بل إن مراكبهم ما كانت تجرؤ على الدخول إلى البحر AM‏ 
على عهد سلاطين ال ole‏ 

وهكذا كان الاسلام والدول الاسلامية كالدرع الواق لأفريقية على مدار 
قرون طويلة من تاريخها . 

وإذا كان مال أفريقية ( خلا بعض المناطق ) وشرقها قد نجت بفضل الله م 
بفضل سلاطين آل alge‏ من الاحتلال البرتغالی والأسبانى » إلا أن غرب وجنوب 
أفريقية قد تعرضت فجوم صليبى حاقد استهدف الدين والعرض والثروة ؛ 
استپدف کل شیء ؛ وكانت المقاومة EEE‏ إخواننا فى أفريقية » بعد أن 
لا حظوا أن امختل يرفع الصليب على كل أرض يغتصهها » أدركوا أن الإسلام هو 
الستیدف ‏ فقاو موا مقاومة باسلة » ویوم أن تترجم کتب البرتغالیین والاسبان إلى 
اللغة العربية » سیکشف عن بطولات إسلامية فى مواجهة هجمة صليبية تملك 
وسيلة رهيبة من وسائل الإبادة ( ر البارود ) » التى لم يكن لاخواننا فى أفريقية بها 
عهد من قبل . 

ولم يكن فى وسع الدولة العانية » أن تقاتل فى جبة أوروبا الشرقية وهی 
جببة عريضة » وفى نفس الوقت فى أفريقية » ولذلك تركت أفريقيا عدا شماه 
تواجه مصيرها . ولم ينس الصلیبیون للدولة العثانية أنها وقفت حجر عثرة فى سبيل 
تحقيق أحلامهم فى احتلال العالم الإسلامى ستة قرون أو يزيد » ولذلك نراهم 
يخططون لاسقاط دولة الخلافة السياج الواق للأمة الاسلامية » وتقسم بلاد العالم 
الاسلامى بين دول العام الصليبى . 


me 


و قد تحقق ها ما آرادت » فأسقطت السلطان عبد الحميد عام 
۸ ۸ /۱۹۰۸ مء وف عام ۱۳۲ ه / ۱۹۲ م آعلن رسميا إلغاء الخلافة , 
وقد تحقق للعام الآوربى الصلیبی ما آراد » ووقعت بلاد السلمین ؛ با فى ذلك ما 
تبقی من القارة الافريقية فريسة للغرو الاورویی ( الفرنسی ‏ والانجلیزی › 

وما كان لیحدث ذلك لو ظلت بلاد العالم الاسلامی فى عافية من دیا 
لأن الباطل لا یغلب لقوة فيه » ولکن یغلب لضعف جند الحق ‏ وان تصبروا 
وتتقوا لا يضرم کیذهم شيعا 4( . 


ee ene E 


أهم الدول الإسلامية التى قامت على أرض أفريقية 

ومن أهم الدول الإسلامية التى قامت على أرض أفريقية : 
٩‏ ) مملكة غانا : 

وقد امتد نفوذ هذه الدولة إلى مال النیجر الاعلی و شعاله الغریی » حدودها 
الشرقية نهر النیجر dy alls‏ نهر السنغال و الشمالية الصیحر اء . 

وقد سماها الفزارى الذى زارها عام ۲۰۰ ه أرض Cat‏ وم تدون 
أخبارها إلا فى بداية القرن الثانى المجرى عندما زارها الرحالة وهب ابن منبه عام 
۷ ه. 


وقد زارها المسعودى عام ۳۱۲ ه » ثم الزهرى والبكرى الذى شهد 
أواخر أيامهم عام 4۷ ce‏ عندما قام الرابطون بتوحیدها تحت gales‏ 


ونظرا لأن ملام الحضارة الادية هی التی تبقی أحيانا كثيرة » فان 


)\( أفريقية » دراسة عامة وإقليمية » تألیف د . أحمد نجم الدین فليجة » مؤسسة شباب الجامعة - 
الاسكندرية » ۱۹۷۸ »ص ۳۹ - 4١‏ وهو يعتمد على القفطى ( جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف بن 
إبراهم بن عبد الواحد ولد ota‏ ه) آخبار العلماء بأخبار احکمای ص 4۲ . 

6 امبراطورية غانة الاسلامية » تأليف د . إبراهم على طرخان » ص ۳ » يقول الكاتب : إنه قد 
قامت دولة غانة الاسلامية بين النيجر واحیط الأطاسبى » ويقول آنها كانت أعظم قوة سياسية فى السودان 
الغربى » وأن نفوذها امتد إلى الشمال من القارة الأفريقية فى القرن الرابع والخامس الهجرى وذلك فى وقت 
معاصر للدولة العباسية . 


۲۹ 


مضطرون أن نتلمس بعض جوانب هذه الحضارة المادية لندرك مدى الرخاء الذى 
eS alee‏ 

ذكر جميع الرحالة أن ULE‏ عرفت الحديد وصناعة الأسلحة » کا عرفت 
الذهب الذى يتاجرون به مع أهل الشمال » ویبادلوه باطلح والسلع الأخرض . 
كانت دولة قوية اعتمدت على التجارة المنظمة » قال البكرى : « إن أهل غانة لم 
يتعلموا التجارة فقط . بل مارسوا فنونها ووضعوا قواعد للضرائب والرسوم 
الجمركية » فمثلا كانت الحكومة تفرض دينارا من ذهب على كل حمل حار من 
الملح يدخل المدينة » . 

۲۰۰,۰۰۰ موضع اخر يقول : « وفى وسع مليكها أن يجهر للقتال‎ dy 
. » حارب » حمل كل ما ود منهم الرماح و النبال‎ 

وكل ذلك يعكس لنا حالة الثراء » ونعمة الأمن والطمأنينة التى كان ينعم 
بها إخواننا المسلمون ف أفريقية » کا يعكس لنا التقدم الحضارى الذى كانت عليه 
حياتهم . 
(؟ ) Se‏ مالى : 

قامت عام 51٠‏ ه أى قبل انهيار الخلافة العباسية بقليل » وقد اتسعت 
حدودها اتساعا کبیرا نحو الشرق » حتی النیجر الأوسط » ک اتسعت غير الغرب 
فشملت آراضی السنغال االية عدا الأجزاء المتدة ف الصحراء(۲) . 

آشهر ملو YS‏ کانکان موسی الذی سافر حج بيت الله الحرام ومعه قافلة 
من آتباعه وحاشیته وجواریه قدروا بالات مارا بالقاهرة عام ۷۲4 ه حيث 
استقبلها سلطانها الملك الناصر محمد بن قلاوون » وأنزله القلعة وأكرم وفادته . 


(۱) وكانت عاصمتها فى موقع مدينة کمبی the‏ إلى الشمال من باماكو الحالية ؛ أفريقية » ص ٩۰‏ . 
(۲) أفريقية » ص ۱ . 


۳۷ 


وقد سجل العمرى هذه الزيارة وأخبارها - التى بقى الناس يتحدثون عنها 
عشرات السنين - فى كتابه ( الذهب المسبوك فى ذكر من حج من الخلفاء 
والملوك ) . وكتب فصلا عن مالى واتساعها وغناها . وكتب حسن بن الوزان 
بصف الحياة العقلية فى تمبكتو : « آنپا احتضنت عددا کبیرا من القضاة والاطباء 


ورجال لني ينعم كلهم برتبات Fm‏ یدفعها لهم الملك » وف ايلاد 


إقبال عظم على الكتب المنسوخة التى ترد من الشمال الأفريقى » وتجار ‏ الكتب 
يربحون اك من تجار أى صنعة أخرى فى السوق » . 

كا زار هذه المملكة الرحالة ابن بطوطة ووصف الرحاء بوالامان والتجارة 
alti‏ فى ذلك 
pee os‏ : ؟؟.. 

ألا يعنى ذلك of‏ الطرق إلى داخل وخارج أفريقية كانت امنة ومطمكنة ¢¢ 
ألا يعنى ذلك آنها كانت مطروقة » Oly‏ المسلمين كانوا یعرفونها ؟ 

فهل bye‏ أحد على أن يقول ل الأوربيين قد اكتشفوا أفريقية . إننى 
امل أن يقوم أساتذة التارج والجغرافية بمراجعة كتبيم › بعر أكذوبة 
الكشوف الجغرافية ( حقيقتها ودوافعها ) . 
(" ) مملكة سنغای : 
By ٠ظس RT‏ جاو زی ال الةم ماما 
شم ie, Jala‏ ري ی PE‏ ۱ 


. 1۲ آفريقية > ص‎ )١( 


YA. 


وتعلموا('؟ اللغة العربية وبعد إسلامهم امتدت حدودها لتشمل دولتى غانة 
ومالى » واتسعت نحو الشرق إلى حدود ( كانو ) بين النيجر ورافده بنوى . 
ومن ملوكها سنى على GRAVE)‏ تقريبا ) » واسكى العظم واسمه محمد 
تورى ( ۸٩۳‏ ه تقريبا ) الذى مد مملكته فى الغرب والشمال » ونظم إدارتها 
۱ تنظيما لم يسبقه أحد من قبله » ووحد کلمتبا فى ظل الدين الإسلامى الذى قضى 


على العصبیات . 
ly‏ حكم هذه الملكة يتدهور مع امجمة البرتغالية على أفريقية » عام 
۰ ه., 
( 5 ) مملكة كانم : 


قامت فى أقصى الشرق حول بحيرة تشاد وامتد سلطانها إلى أراضى غانة 
ومالى فى الغرب ‏ قال عنها أحد الغربيين : ( كانت فى القرون الوسطى أستاذة 
الحضارة السودانية » وكانت تدين بالاسلام » وتكتب بالحروف العربية ) . 

كانت تسيطر على أهم الطرق التجارية التى تربط المنطقة بساحل البحر 
المتوسط عند فزان وبوادى النيل عن طريق دارفور poe‏ قمة التقدم عام 
۰ ۱۲۱۰/۸ م - ۱۲۲ ۱۲۲۲/۵ م . 


) © ) دولة المرابطين : 

ومن أهم الدول التى قامت بأفريقية دولة المرابطين › التى امتدت حدودها 2 
من تونس شرقا إلى احیط الاطلسى غربا > ومن البحر الابیض المتوسط We‏ حتى 
حدود السودان جنوبا » على عهد قائدها يوسف بن تاشفين . 


وكان هذه الدولة أسطول ضخم » مسیطرا على مياه البحر المتوسط . 


)1( عثر على شاهد قبر أحد ملوكها » مكتوب عليه : باللغة العربية الفصحى : ( هنا قبر الملك الذی. . 
أيد دين الله وأعزه أبو عبد الله محمد رحمه الله المتوفى عام 9414" ه ١١١١/‏ م ؛ أفريقية » ص 47 . 
(۲) أفريقية » صن 45 . ۱ 


۲۹ 


وكان من فضل الله على الإسلام ols «cell‏ هذه الدولةالتى آحرت 
سقوط الدولة الاسلامية فى الأندلس طوال أربعة قرون من الزمان(؟ . 

لقد كان أهل الأندلس فى عهد ملوك الطوائف يرون فى دولة المرابطين 
بقيادة يوسف بن تاشفین آملهم الوحید فى تخلیصهم من ذلك الواقع الزری » وم 
يخيب یوسف رجاءهم › فجاز إلى الأندلس » والتقی مع الفونسو السادس › 
وانتصر عليه فى موقعة الزلاقة عام 4۷۹ ه/85١٠‏ م . 

وما لبث of‏ جاز یوسف جوازا آحر بعد الزلاقة فى الأندلس tee‏ 
كلمة السلمین حي اکتشف أن ملوك الطوائف غير مخلصين لدينهم وبلادهم » 
فقسم منهم یتعامل مع الاعداء ضد إخوانه ogy lel‏ له ) و ضد wi‏ السلمین 
يوسف بن تاشفين » وقد تم له ذلك وبذلك استطاع یوسف بن تاشفین أن يحقق 
الوحدة التى انفصمت عراهًا بعد سقوط الخلافة الأموية ف الأندلس » فامتد 
سلطان دولة المرابطين من السودان جنوبا إ إلى البرانس شمالا ؛ ومن احیط الأطلسى 
غربا حتی حدود تونس شرق" . 


)1( فى عام A‏ ۰ م سقطت خلافة بنى أمية فى الأندلس » وإذا بنا أمام عشرین دولة 
مستقلة فى عشرين مدينة أو مقاطعة ys‏ زاد الأمر سوءا تناحر وتخاصم هذه الإمارات ما أضاف إلى ضعفها 
ضعفا وجعلها غنيمة سهلة لمالك النصارى ف الشمال » ومن علامات هذا الضعف سعيهم من أجل كسب 
رضا ملك قشتالة ( الفونسو السادس ) الذى أرهقهم بالاتاوات حتى أصبح له عمال يجبون له الاموال من 
ملوك الطوائ ئف ؛ دولة المرابطين » تأليف د . سلامة محمد سلمان GAN‏ » ص 44 . 

(؟) دولة الرابطین › > تأليف سلامة محمد سلمان ارف » منشورات المكتبة الفيصلية › » مكة المكرمة 
۵ ۱۹۸۵/۸2 م ص 00 - لاه . 


الجسزء السسادس 
ٹر و é‏ أفر amg‏ 4 ۱ 
أفريقية الثرية يراد ها أن تموت جوعا 
هل يمكن لقارة مشل أفريقية التى 
تذخر بكل هذه الثروات أن تموت جوعا؟؟ 
على الرغم من إمكانيات أفريقية وطاقاتها العظيمة » الكامنة فى مواردها 
الطبيعية والبشرية 6 فلا تزال معظم أقطارها متخلفة اقتصاديا 6 ویعای ln‏ من 
الفقر والتخلف الحضارى » حيث ینطبق علیپا قول الشاعر العربى : 
كالعيس فى البيداء یقتلها الظما والاء فوق ظهورها محمولا 
فا مه علو القارة elo‏ دما ت: gee‏ م ورات 
و طاقات > م ينتفع آهلها منها » بل سخروا على هلها لینتفع بها أناس غرباء عنها 1 
دخلوها عنوة 6 وبدأوا ییون تلك الثرو ات 6 وينقلونها إلى بلدانهم 6 دون أن 
ينتفع سكان القارة إلا بالنذر اليسير » وحتى بعد خروج ذلك المغتصب الغريب 
من أرض القارة مكرها بقى النتفع الأكبر » والمسيطر على معظم الانتاج وأسواقه 
الدولية » متحكما بالأسعار التى يحددها هو » تركها وهی متخلفة ومتعارة فى 
إنتاجها واقتصادها . 


۳۱ 


وعلى سبيل الخال : تمتلك هذه القارة ۱۷ من مجموع الأراضى الزراعية 
فى العام - ولا يزال الكثير من أهلها يعانون من الجوع ونقص الغذاء - م متلك 
۳ مس مناطق الأعشاب والراعی » ونصیب الفرد الافریقی من مواشی هذه 
المراعى واوا 17 شي كنك ب الفرد فى آوروبا » ومع ذلك قملاض 'اشحفادة 
الافریقی من هذا العدد امائل من حيوانات E‏ سه 
يستفاده oo) aa‏ العدد القليل الذى ينتشر فى مراعيه . کا SUE‏ الما 
RN‏ لاراضی الصالحة للزراعة فى العام لا ak ae‏ ی 
السکان الضعيفة . وينتشر فوق سطحها LNA‏ من مساحة الغابات فى العام » 
عمل الاحتلال على استغلال معظمها دون العمل على إعادة بنائها . 


وعلى الرغم من تلك المساحة الواسعة من | الآ راضی الزراعية من القارة نجد 
أن الي ote‏ من الانتاج الزراعى العالمى لا تتعدى ٤‏ فقط ۰ مع العلم بان 
أفريقية تمتلك /١١‏ من العمال ل الزراعيين فى العام . 

وبالنسبة لفروات ما تحت السطح » نجد أن القارة تمتلك كميات كبيرة من 
احتياطى المعادن فى العالم ‏ > ففیها من الكروم والكوبالت ما يعادل ۹۰ من 
احتياطى العالم » وهناك ow‏ من احتياطى النحاس وال ماس والذهب » ومن 
۵ - ۳۰ من مغادن البوكسايد والحديد والمنجنيز والفوسفات والبترول . 

وعندما ترك احتل الأوروبى أرض القارة لأهلها » تركها وهی تفتقر لرأس 
الملل » والأيدى العاملة الفنية » ولطرق مواصلات جيدة he‏ طول العام - 
وهی عقبات كبيرة تعانی منها دول القارة المستقلة فى طريق العمل على الإنتاج 
الافضل والاستفادة الاکبر . 


وا رمم احتل الأوروبى لكل قطر من أقطار قارة آفريقية سياسة اقتصادية 


ر( هذه الاحصائيات مأخوذة عن كتاب أفريقية دراسة عامة وإقليمية » تأليف دكتور أحمد نجم 
الدين فليجة » ص ۲۲۱ - 775 . 


۳۲ 


معينة » كان ادف منها استفادته هو دون أهل القارة » وبقیت اثار تلك السياسة 
يعانى منها شعب أفريقية حتى الآن » ومنها سياسة تخصص كل قطر فى إنتاج سلعة 
" أو سلعتين وإذا تعددت فثلاث » وقد ترتب على هذه السياسة ظهور مشاكل 
كثيرة لا يزال Gly‏ منها الاقتصاد الأفريقئ للتخلص من ارتباط اقتصاده مع دول 
الاحتلال - القديم والحديث - واضطراره للاععاد على سوق الدول الصناعية 
الكبرى . 


ولتوضيح هذه الحقيقة نورد الأمثلة التالية على اعتاد دول القارة على إنتاج 


عدد محدود من السلع تجعلها تحت رحمة السوق الأوربية وغيرها من أسواق الدول 
الصناعية . ۱ 


گس سس سر 


YY 
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| السبة الحوية من | 


بترول ا wer Se‏ عبة "اعشاب 
ترول زوك باه ۳ 
. كاكاو” 

شای + تبغ + زيوت انه ۱ 


re 


ونتيجة لتلك السیاسات التی رسمها الاحتلال الاورویی لمعظم أقطار القا 
فإنها قد سببت ولا تزال فى تخلف القارة الاقتصادى والاجتاعى » على الرغم من 
طاقاتها الهائلة ووفرة المواد الخام والارض والطاقة البشرية . ولاثبات هذه الحقيقة 
نورد الحقائق التالية 


( ۱ ) لا تساهم أرض القارة = ال تولف ۲۵/ من مساحة اليابسة - ولا 
ا = ری يبلغ جموعهم 74 من جموع سکان العمورة 1 إلا 
بنسبة ۲/ من الانتاج العالى. ادها علا ها ان جر فرش 
كاي aia‏ 5 من مجموع سکان القارة » تنتج لوحدها ما 
شا لقارة » ذلك نتيجة لسيطرة ایض وارتباطهم we‏ 
الاقتصاد ررقي خصو iho, SE‏ اور بسهو لة 
وبدون أية شروط . ۱ 

lad أن ۰ من افتصاد آفريقية یعتمد على الا نخطة الا فتصادية الزر اة‎ E 
آن هده النسبة تنخفض إلى ۳ ق کل من الولایات المتحدة‎ ge 
. وبريطانيا‎ 

. فقط من قيمة الانتاج الكلى‎ LA لا تكون قيمة الانتاج الصناعى سوى‎ ers 
ونسبة‎ pL مع العلم بان القارة الافريقية تتلك نسبة عالية من العادن‎ 
5 حلا‎ ales beer وفرة الطاقة المائية الر خيصة عير مستغلة إلا‎ oie عالية‎ 


يعتمد الاقتصاد الأفريقى بالدرجة الأولى على ضادرات السلع التى هى فى 
معظمها مواد ple‏ زراعية gh‏ معادن تصدرها لتستورد يدها منتجات 
صناعية . حیث آن ۸۲۲ من قيمة الفعالیات الاقتضادية للقارة ترجع 
و ارات و Sb shall‏ . مع العلم بان التجارة | الداعلية بین آقطار 
القارة لا تولف ۸۲ من مجموع قيمة السلم الداخلة فى Sel‏ .رها 
یعنی أن الانتاج الاقتصادی للقارة مرتبط ارتباطا کبیرا بالاقطار 
LI‏ جية , و حاصة بریطانیا ودول الجماعة الاقتصادية الاوربية . 


إذا ما قدرنا قيمة الانتاج الافریقی السنوی بحوالى ۰۰ الف ملیون دولار . 
فلا يصيب الفرد الواحد سوی ‏ ۱۵۰ ) دولار سنویا . وإذا ما قورد بما 


am 
re 
Se” 


— 
و‎ 
“ee” 


Yo. 


يصيب الفرد بأقطار متقدمة فى العام نجده ( ۳۰۰۰ ) دولار للفرد سنويا 
فى الولايات المتتحدة: وأکتر من ( ٠٠٠٠١‏ ) فى كل من فرنسا واتجلترا . 
59 ) تشير الاحصائیات بأن معدل نمو الاقتصاد الأفريقى السنوى للفترة من 
۱ - ۱۹۷۰ م قد بلغ Lo‏ فقط . وبالمقارنة مع نمو السكان السنوی 
الذى يبلغ حوالى ۲,۵/ » فهذا يعنى أن معدل دخل الفرد الافريقى م يزد 
عن /١,5‏ . وهذا ناتج عن اعتاد الاقتصاد الافریقی على إنتاج اخامات 
دون تصنیعها بالاضافة للعوامل الاخحرى . 
إن أفريقية تعتبر كنز کبیر عظم يزخر بأنواع العادن التی لم یکتشف إلا 
جزء يسير مها » ومع ذلك فهی تساهم الان + با الانتاج العالمى من العادن . 
و هذا جدول يبين ضخامة الانتاج الأفريقى بالنسبة للإنتاج العا مى : 


ر أفريقية » ص ۲۵۲ - ۲۵۳ . 


۳1 


کسام ۵ ١ ٩۷‏ م 


Pe طن‎ ۲۱۶۱ | 
۱۹۸/۹۳ 


ا 
Tyas‏ ۳۰ 
۱ 
sae 4‏ نت 40 
° ۱,۲۸۳ 


OAs 
كجم‎ 5 

۰ ۲۰۲۹ قراط 
۱۱۱۱ ۷ 

YOAV ees‏ طن م 
Ve,Ve4‏ 
بو ۲,۱۸ 
۲۲۷,۱۰۰ 


هذه الثروات التی تضمها آفريقية بين جوانحها لا يستفيد منبا fal‏ أفريقية › 
lc}‏ يستفيد ما الغر oly‏ الغتصبون 6 الذین پسمون زورا و بپتانا بالعام التحضر ۰ 
وحیفا نقول زورا وبهتانا » فذلك ما يؤكده موقف ذلك العالم غير 


بحدث فى أفريقية » نهم يتركون أهلها يموتون جوعا » دون أن يمدوا 


الاسلامی مما 


شم يد المساعدة بل يمكن القول بيقين إنهم هم الذين خططوا لذلك ! 


» آوربا تتستر ها تسمی الاکتشافات gl abl)‏ 
eal ola‏ ر ا ار 
* العالم ومنه أفريقية كان معروفا لدى المسلمين 
الأوائل قبل قیام Ly gh‏ بعا تسمی الاکتشافات 
بزمن طویل . 
pos‏ شاك Mes Ss‏ | 
الجغرافية ) عن حقيقتها ودوافعها. ٠‏ 

* الرحالة والمؤرخون والجغرافيون السلمون ‏ 
يجوبون العالم منذ أقدم العصور ويكتبون 
عنه قبل أوربا بزمن طويل . 


الفصل الثانى 


غزو واغتصاب أفريقية 
أكذوية 
الاكتشافات الجغرافية 


بلاد i‏ ومنها أفريقية › a‏ 58 يسمى ف ا BAe)‏ 
و بعص الجزر فى البحار والمحيطات » كانت مجهولة للانسان من ذرية ادم - عليه 
السلام - وأن الذين أخذوا زمام المبادرة وكشفوا هذه المجاهيل هم أبناء أوروبا 
ومنهم الأسبان والبرتغاليون والانجلیز وا هولنديون . 

oly‏ أوروبا حینا اكتشفت هذه المجاهيل وجدت فيا أناسا يعيشون حياة 
ووس دیسا یو E‏ 0 
التاريخ » قررت أن Whe eds e‏ 0 
الحضارة . 

وهذا كله Ey‏ ال له oh‏ ا ite gap‏ 
- ون وجدت - فلا تكاد تجد لها صدى كبيرا لدی من یتعرفون على تلك 
الحقيقة نظرا لقلة عددهم » فى مقابل الاعداد الضخمة من بنی pol‏ الذین 
یتخر جون من دور العلم » وقد لقنوا تلك الا کاذیب على انها حقائق لا تقبل 
المناقشة أو التشكيك . 


ومن الكتابات الجيدة التى تصدت هذا الموضوع lie)‏ للشيخ محمود 
شاكر ) بارك الله فى عمره » عن الكشوف الجغرافية حقيقتها ودوافعها . 

ونظرا OY‏ من.طبيعة الانسان النسيان » وأن اله سبحانه وتعایی اوخت 
علينا التذكير بقوله سبحانه وتعالى : ل وذکر OG‏ الذكرى تنفع المؤمنين #.. 


5١ 


SU‏ بعد الاستعانة بالله » قد قررت كتابة مقالة أخرى انطلاقا من المقالة التى 
کنیا الاستاد عمود شاکر » وقبل ذلك انطلاقا من المصادر الاسلامية » لفضح ‏ 
الأكاذيب التی بثتها أوروبا فى ثنايا الصادر والراجع وربت عدا BS‏ من بنی 
ادم » وهی اکتشاف البلاد اعهو لة من العالم » وأن | إنسان تلك البلاد OF‏ یعیش 
معيشة لا ختلف عن الحيوانات ae‏ ی نک مک 
الحضارة . مع بيان وجه الحقيقة : وهی أن ذلك العام لم يكن مجهولا من قبل . 
وأن .إنساتها من .دریه ادم کان أكثر تحضرا وتمدينا من هؤلاء الذين يعيشون على 
أرض الله من ذرية ادم عليه السلام . 

فالمصادر الاسلامية تبين oh‏ 

آپو ا عملاقا » وطوله ستون ذراعا : 
خاک dee‏ الا 0 ادم عليه السلام عملاقا « طول 
ستون ذراعا » وکان خلقه من قبضة قبضها الله سبحانه وتعالى من جميع الارض 
ی عل قار وی تاو رزوی ری هی 


وكان rere‏ أنه كان يتصل بالله - 
سبحانه وتعالى - اتصالا دائما عن طريق الوحى » 5 كان نبيا مسلما » يعرف 


رم قال رسول الله AE‏ : « خلق الله pal‏ وطوله ستون ذراعا » ثم قال اذهب فسلم على أولئك من 
الملائكة » واستمع ما يجيبونك فإنّها تحيتك وحية ذريتك ؛ > فقال : السلام عليكم » فقالوا : السلام عليك 
ورحمة الله » فزادوه ور حمة الله » »> فكل من یدخل الجنة على صورة ادم : » فلم يزل الخلق ينقص حتى الان » . 
| رواة البخاری فى “باب Ae Oh‏ الباری » ج + ۰ ص ۳۱۲ وما بعدها ] . 

(۲) رواه الا مام أحمد ۱ ۱ 

cry‏ لا رواه ابن حبان فى صحيحه عن ابی ذر قال : قلت يا رسول الله » کر الأنبياء ؟ قال : و مائة 
آلف وأربعة وعشرون آلفا » . قلت : يا رسول الله ج الرسل ؟ قال : « ثلاثمائة وثلاثة عشر » جم غفير » 2 
قلت : يا رسول الله » من کان أولهم ؟ قال : « آدم » . قلت : يا رسول الله » نبى مرسل ؟ قال : ١‏ نعم » 
خلقه الله بيده » ثم نفخ فيه من روحه » ثم سواه مثلا » . [ البدایه والتهایة » ج ۱ ۰ ص 45 ]. 


ZY 


ربه وإلله ودينه کک الله مر ee‏ 
aoa‏ لا زنه عالم ا و یه ی 
ا at‏ و كلا منهارغدا حيث سا 004 ل عاش ادم قى 
اخ رد لا يمه لا ال 7 عز وجل - ثم أتزل إ لل لارض oa‏ وامتحان: 
ولا مر i opi.‏ وكذبوا of tah‏ آصحاب jl‏ هم نی 
خالدون 4 

وكان ادم - عليه السلام - أيضا  : Whe‏ وعلم ادم الأسماء كلها » . 
لقد علمه الله سبحانه وتعالى ple‏ کل شیء : ف حلق الانسان . علمه 
البيان OG‏ لأن ١‏ ال قد ساق برد روي حنم 
وتعالى — ol‏ رود ادم بكل مقومات |الخلافة التى تمكنه من أداء ما كلفه الله 
سبحانه وتعالى به » بغد أن سخر الله سبحانه وتعالى له ذلك الكون الذى نعيش 
فيه :ف pu‏ لكم مافى السمه ات وما فی از ری تسا شالف ديك 
لايات لقوم يتفكرون 4 . لقد علم الله ادم عليه السلام كيف يصنع ثوبه 
و يستر عورته » وعلمه ایا كت ير عى الأنعام » ویشتفید بالبانما وأشعارها 
و آوبارها و خومها وجلودها » کا علمه صناعة السفن و ركوب eal‏ لعف 
كيف عفدف بالنجوم فى ظلمات البر والبحر » کا علمه اتخاذ السك و UY!‏ © 

۳۵ : البقرة‎ )١( 

Ae VA البقرة‎ (۲) 


EET E 
. ۱۳ : الحائية‎ )€( 


إن الرجوع إلى ايات الله سبحانه وتعالى » تؤكد لنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى سخر لادم وبنيه 
الشمس والقمر » وهو الذى سخر هم الفلك لتجرى ف البحر بأمره » وسخر هم الليل والنبار » وسخر هم 
oul‏ لا كلو مه دما طزیا » کا سخر لهم ما فى السموات وما فى الأرض » بل إنه سبحانه وتعالی كان يسخر 
الجبال يسبحن مع داود عليه السلام ‏ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير 4 ve EERE‏ 
انظر أيضا إبراهم : ۰۳۲ 88 ؛ CVE ۱۳ : fowl‏ الحج : ۹۵ ؛ العنكبوت : ٦١‏ ؛ لقمان : 
8 ار NE Sept‏ ی ELENA‏ 


۳ 


إلى غير ذلك من العلوم التى تنفعه فى دنياه Yah ol‏ 


ویبتا مدا Ol‏ تذکر oh)‏ الأرض التى صور بعض أبناء ادم من سكان 
را اه قد اکتشفوها ‏ قد ذللها المت مهن وتعالى — لادم و دریته : 
و هوالذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وکلوا من رزقه 
وإليه النشور 4 . و کون آن الله سبحانه وتعالى قد ذللها » واستخلف ادم 
وذريته فيها » فلابد وأن آدم - عليه السلام - كان على علم بكل جزء من 
أجزائها » لأنه مكلف من قبل الله - سبحانه وتعالى - بالنزول إليها والعيش عليها 


وهذه قضية مهمة جدا لفهم حقيقة ما تسمى بالکشوف. الجغرافية . 

نزل ادم إلى الأرض هو وزوجه ء Gay‏ الله عليهما بالذرية الكثيرة » وكان 
منها الصالح والضال . يذكر من هذه الذرية ١‏ « ابنى ادم 4 وقصتهما مبسوطة فى 
jun po "1110‏ الك عن ES‏ يرودل كل bls‏ 
ورد عن الصادق المصدوق محمد - عد - أنه قال فيما يرويه ابن عباس - 


رضى الله عنه -: « بين ادم ونوح - عليهما السلام - عشرة قرون » كلهم على 
meer pias‏ ۱ 


جا رن اد ال الأول كانت تعمر حوالى ace e‏ 


ر( انظر : ( أخطاء يجب أن تصحح ف التاريخ ) › الرسالة الأولى دار الوفاء - النصورة ‏ دار 
vag as‏ 

(۲) تبارك : ۱۵ 

CVE SV BUTE) 

() ۱ لبداية والنهاية ‏ للامام الحافظ ابن كثير ٠١١ gee Ves‏ . إن دراسة تاريخ الانسان › وتار 


الدين الصحیح الذی ارتضاه il‏ سبحانه وتعالى لبنی ادم على هذا النحو » يبين فساد مناهج التعلم عموما 
ee‏ الخصوص » التى ربت أبناء ادم على أن بداية الخلق الانسانی هی الخلية الحية , 

لتى نشأت ف البرك والمستنقعات » وأن الدين من اختراع العقل البشرى ( انظر سلسلة حطاء يجب أن 
تصحح فى التاريخ 
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السلام » وقد تكون ( ٠٠٠١‏ ) عام » إذا حسبنا القرن بمائة سنة » وقد يضاف 
إلى Sy alate‏ العشره ال کنت عن ااسلام:» فرون- EE‏ داكن عل 
الاسلام » كا قال بعض المفسرين . ( البداية والهاية » الجزء الاول ۰ ص 
6 

وجاء وقت استطاع الشیطان فيه أن Jit‏ آبناء pol‏ عن دینهم » فارسل الله 
إلہم نوحا - عليه السلام - يدعوهم إلى عبادة الله وحده » وبعد آلف عام إلا 
خمسين من الدعوة إلى ال سكن الله الطوفان » فأهلك eae‏ ادم - 
عليه السلام - ونجى الله نوحا ومن معه » وكان لنوح ثلاثة أبناء : سام وحام 
ويافث لا رواها الترمذى عن سمرة بن جندب عن النبى َه أنه قال : ۱ سام ابو 
العرب » وحام yl‏ الحبش » ويافث آبو الروم » توجه سام إلى جزيرة العرب . 
وتوجه حام إلى أفريقية » وتوجه يافث إلى أوروبا » ومعهم بعض المسلمين الناجين 
من الطوفان » ليعمروا هذه الأجزاء من الأرض © ويتناسلوا » ويربوا أبناءهم 
وذراريهم على الاسلام » ومن هذه الحقائق يمكن أن نخلص إلى النتائج التا 

)\( آن اه قد gle‏ الأرض 2 وأنزل لیا ادم وذريته » وليس من 
المتصور أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل ادم إلى أرض لا يعرف عنما شيعا » أو لا 
یعرف عن جزء من Wiel‏ شيغا + لآن الأصل of‏ ادم هو الذی ay‏ آبناءه عل 
٠‏ الإسلام » وعلمهم ها علمه الله - عز وجل - aly‏ لابد وأنه قد pale‏ 
معلومات عن الأرض » التى Se‏ هلبا + بور حر eer‏ دين لله 
عليها » وذلك يستلزم علم أبناء ادم بالأرض وأجزائها ( قاراتها ) التى سيعيشون 
عليها . 

( ؟ ) أن أول دين عرفته الأرض هو PLY‏ وأنه الدين الذى لا يقبل 
لله من الأولين أو الآخرين غيره ( انظر أخطاء يجب أن تصحح ف التارج ؛ 
الاسلام دين الله » الفصل الرابع ) . 

9*) أن القارات - کا يقول الجغرافيون - كانت بينها معابر أرضية 
أخرى غير الموجودة UE‏ أحدها عند بوغاز باب المندب » وكان يربط أفريقيا 


ه 5 


باسيا » و اخر عند جبل طارق و کان يربط أوروبا بافريقيا » وذلك يعنى ان العبور 
من قارة إلى أخرى كان مکنا عن طريق البر » وكان مکنا عن طريق البحر » ای 
ان الارتباط 0 القارات كان قائما منذ القدم . 


( 4 ) إذا وجد sh‏ إنسان على أية بقعة من الأرض » فهو من ذرية ادم 

e‏ و سلالة أخرى غير سلالة ادم عليه السلام » وهو 
J SG‏ على الاسلام Ve‏ ن الشیطان فك اجتاله عن دينه » وذلك يعنى أيضا 
أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسلا وت الارض کان ale‏ 
آناس من ذرية ادم # ولقد بعشنا فى کل dul‏ رشنو لا ان ا ge ly‏ 
لطاغوت فمنهم من هدی الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسیروا فى 
SO aie wer en ee nie‏ 
نذیر 4 . وهذا يعنى أن القارتين المغتصبتين » واللتين أطلق علییما اسم 
مغتصبيهما ( أمريكا نسبة إلى أمريكوس الفلورنسى ) كان يعيش عليها أناس من 
ذرية ادم عليه السلام قد أرسل mal)‏ رسل » فمنهم باصي و عو كن 
وإن نا لا نستطيع أن نحدد من هم الرسل » ولكن من المعلوم أن الرسل BEE‏ 
واه و جو غفیر » واند کور. أسماؤهم فى ی ين 
الذين أرسلوا فى مناطق محددة » أرض الرافدین وأرض السوس وأرض اخزیرة 
العربية ومصر وبلاد الشام » والباق ف ا الوم لا وان 00 
ع اي أو ب ار EET PE‏ 

فى المنطقة التى ميت أمريكا الشمالية ی glad GaSe coy‏ + اليس أن 
الله - سبحانه وتعالى - لابد وأن يكون قد أقام الحجة على آهل كل عصر 
وعرصات . 


إذن ادعاء أهالى آوروبا أمهم قد خرجوا فى القرن التاسع امجری ( الخامس 
عشر الميلادى ) ليكتشفوا مناطق وقارات لم تكن معروفة من قبل » فهو من باب 


. ۳۱:۰: النحل‎ 13 
eS فاص‎ CYS 
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الأدعاء الذي ا يعوم ee ls‏ ۰ فكل بلاد العام ea‏ مو جوده ومعروفة 
لقا 


SS i¢o) 
. ادم عليه السلام » وليس من وجه للمقارنة ؛ کا انه أقصر عمرا‎ are 
السلام‎ ١ مايق الشعين: سین © ون مر وجه للمقارنة » وأقل تدينا » فادم عليه‎ 
ادم یدخلون‎ Tyee او‎ oy را وج ار ما‎ lS ی‎ 
علمه ادم‎ Gly لله علم کل شىء ؛‎ did ida ei 
لذريته . فمثلا قوم نوح عليه السلام كان لديهم علم بالطب » يتمثل فى معرفة‎ 
أطوار الجنين : # وقد خلقكم أطوارا 4“ وعلم الفلك : ل ألم تروا كيف خلق‎ 
ی ات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 4 وعلم‎ 
۱ . "74 بطبيعة الأرض : فآ والله جعل لكم الأرض بساطا . لتسلکوا منها سبلا فجاجا‎ 
من هنا نوجه نصيحة إلى آبناء ادم  الذین نسوا فضل الله ونعمه » وهم‎ 
ادم » ولكن الشیطان قد اجتالهم عن دينهم الذى أنخذ الله علیهم‎ Aah لضع تيل‎ ۱ 
وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وآشهدهم على آنفسیم‎  : العهد به‎ 
Be الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين‎ . 
ایوس البطلون 04 أن‎ rene ا‎ 
. یثوبوا إلى رشدهم » ويرجعوا إلى ربهم والدين الذى كان عليه أباهم‎ 


EFS 

ae aS A8 : لوح‎ (۲( 

. ۲١ a (۳( 

. ۱۷۳ - ۱۷۲ : الأعراف‎ egy 


4¥ 


أولا : أن المسلمين قد زاروا أفريقية والهند والصين وغيرها من البلدان , 
وجابوا البحار واحیطات وما فيها من جزر ‏ وأنهم كانوا يتجولون بينها » ويقيمود 
بين ظهرانى أهلها » وأنهم سلكوا طرقا برية وبحرية مطروقة ومعروفة قبل ما تسمی 
باكتشافات أوروبا الجغرافية ببضعة قرون . 

ثانيا ee eM eet‏ ین 03۳۳ ابن بطوطة 
۱ القتضاء فى دهى » وجزر اللادیف . 

الفا : أوروبا قد اعتمدت فى تعرفها على البلاد التى لم تكن تعرفها » على 
المعلومات التى قدمها ها الجغرافيون والورخون والرحالة السلموند . 

ومن هوّلاء على سبيل الثال لا الحصر : 
ابن حوقل ر أبو القاسم محمد بن حوقل البغدادى الموصلى ) : 

وهو رحالة عرب مسلم وجغراق مشهور . غادر بغداد عام ۱ هي 
فجاب العام الاسلامی من المشرق إلى الغرب » وكتب فى ذلك مصنف المسالك 


والمالك حوالى عام ۳٩۷‏ ه ( ٩۷۷‏ م ) والذى نشره مستشرق هو ده عوى 
de 6‏ فى املد GW‏ من المكتبة الجغرافية Bilet-Geagr-Arab‏ 


الاصطخری(۲) ر أبو إسحاق إبراهم بن محمد الفارمى الاصّطخرى العروف 


بالكرخى عربى مسلم » جغرافی مشهور » عاش فى النصف الأول من القرن الرابع 
امجری ( العاشر الميلادى ) له AST‏ بعنواك ( المسالك ع pw‏ ه آیضا 


(۱) ما تسمی دائرة العارف الاسلامية ‏ ط poole‏ ۱۳۵۹۲ ه ص ۱۶۵ ۰ ۱۶۲ . 

(۲) الرجع السابق Yas‏ ¢ ص 555 > وحن نورد هذه الأخبار نقلا عن مرجع حریص على طعن الاسلام وتشويه 
التا, رخ الاسلامی 4 من باب وشهد شاهد من انا آوروبا عل سبق المساميق الحغرافیین والورنحین وغيرهم et‏ 

معرفة العام . 


۸ 


ده غوی فی Ul‏ الاول من الکتبة Sal gl‏ العربية وقد حققه حمد جابر عبد 
Stall‏ انکسیتی ۱۳۸۱۰ SR‏ 
البيرونى ر أبو الريحان محمد بن أحمد ) : 


aes ۱‏ مسلم » ولد عام ۳۹۲ ه . ذهب فى حداثة عهده إلى افند . له 
کتابات ( الاثار الباقية فى القرون الخالية ) » ور تاريخ اطند ) . 


السعودی ر آبو الحسن على بن الحسين بن على الهذلى السعودی : 
ولد فى الثلث الأخير من القرن الثالث المهجرى ببغداد » وتوفی عام 

. pas a 5 

زار بلاد فارس ۲۰۳ ه ‏ وافند سنة ۳۰۶ ه وسرنديب ( سيلاك ).۰ 
ورحل إلى الصين عن, طریق البحر » وقبل ذلك كان فى فارس و کرمان سنة 
۹ هء وطاف البحر الهندى ۰ ورحل إلى ما وراء آذربیجان وجرجان » وزار 
افريقية » و کتب عنها کتاب لم يبق منه إلا ( مروج الذهب ومعادن الجوهر OC‏ 
لذی یعتبر حجة على سبق السلمین على آوروبا فى معرفة آفريقية » وحجة على 
الرخاء والثراء الذى كان ينعم به إخواننا من أهل أفريقية الذين يعانون اليوم من 
الموت جوعا و عطشا. 

کتب السعودی ما شاهده فى زیارته لشرق آفريقية » لدة ثلاث سنوات 
( اعتبارا من ۳۱۲ Ca‏ انطلاقا من عنمان عبر البحر اهر ع حیث انتقل من 
هناك إلى جنوب القارة الافريقية . 


)1( حقیق محمد محيى الدين عبد الحميد . ط 4 » مطبعة دار السعادة » مصر ‏ ۱۳۸6 م + آفريقية . 
ص ۱٩‏ - ۲۰ الحغرافيا واطغرافیون بين الزمان والکان ‏ تأليف > . det‏ محمود محمدين . دار العلوم 
للطباعة والنشر ‏ ۱۰۳ ca‏ ص ۱3۲ . 

سبق السعودی فى هذا الضمار . وهب بن منبه الذى دون الکثیر من آخبار شعوب ومالك افريقية 
عام ۱۳۸ ه تقريبا فى كتابه ر قصة المجرة العظمی ) . وكذلك الفزارى آبو إسحاق إبراهم الذى زار دولة 
غانة قبل عام ۲۰۰ ه وسماها أرض الذهب . وهذا دليل على الأمن والرخاء الذى كانت تنعم به تلك البلاد . 


£4 


وهذا دليل على أن أفريقية كانت غنية وكانت معروفة » وكانت امنة » وأن 
لین آقروها هم ابا رب الذين أجاعوها هم أبناء أوروبا » وفيه دليل 
أيضا عل الامانة التى یتصه يه التی كان عليها الحكام . 


وف رحلة ثانية زار المسعودى شعوب أفريقية الغربية وممالكها(" . 
ووصف الأقوام الذين سكنوا شرق أفريقيا و داخلها ١‏ ومساكن Esl‏ من الخليج 
التشعب من Mel‏ النیل إلى بلاد سفالا ( قرب میناء بيرافى موزمبیق ولواق واق 

ر الساحل الجنوبى من موزمبیق ) ومقدار مسافة مساکنهم واتصال مقاطنهم فى 
ول امرض کی Blanes‏ ترس ودة وال ورمال  "ea‏ 
مملكة الوقليمى الذين بنوا عاصمتهم فى أقصى الجنوب من أرض سفالا حيث 
يقول : ( آقاصی بحر الز مج هو بلاد سفالا و آقاصیه بلاد الواق واق وهی آرض 
كثيرة الذهب » کثيرة العجائب » خصبّة حارة دوابهم البقر » ولیس ف آرضهم 
حیل ولا إبل » ولا يعرفونها و کذلك لا یعرفون البَرّد أو الثلج . والزج مع كثرة 
n‏ ا اي buen‏ 
وإنها bes‏ بالحديد بدلا من الذهب والفضة والغالب على أقواتهم الذرة » ومن 
غذائهم السل واللحم OC‏ 

وذکر السعودی ( أن أقاصى بلاد الزنم إلا یقصد مراکب العمانیین 
یهن )۲ 

) وجزاثرهم فى البحر لا تحصى كثرة » ومن بعض تلك اجزائر جزيرة بینا 
وبين ساحل الز نج نحو من یوم أو يومين ۰ bad‏ حلائق من المسلمين یتوارئها ملوك 
ما ما ی PEG gy‏ | 


)١(‏ يعتبر ابن خلدون : المسعودى إمام المؤرخين وحجة الجغرافيين ( انْظر العبر ودیوان المبتدا 
والخبر) . ۰ 


6 ار ۱ eee E‏ 
3 أفريقية » ص ٠١‏ ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر فى تحضف الا شراف واللوك ج ١‏ . ص 5 وما 
بعدها 6 ص VATE CR ۱۳۸۶ CY‏ م اص ۰۱۵ ص ١"‏ . 


وذكر المسعودى من القبائل الأفريقية ( البجة ) وهی قبائل نزلت بين بحر 
القلزم و یل مصر » وف آرضهم معادن الذهب و هو هو التبر و معادن الزمزد ) 
( ص ۱۸ ) . 


ابن إدريس الحمودى » عرلى مسلم . ولد عام 4٩۳‏ ه/۱۱۰۰ م بسبتة › 
وتوق عام ۵7۰ ۱/۸ م بعد أسفار طويلة استقر فى بلاط الملك النورماندی 
روجر الثانى فى بالرمو » وقد Al‏ فى بالرمو قبيل وفاة هذا الملك ( TT‏ 
وصفه للكرة الارضية الصنوعة من الفضة فی کتابه انشهور باسم ( کتاب 
زجّار ) أو ( الكتاب جاری ) آر ing‏ الشتاق فى اختراق الافاق ) ( نشره 
دوزى ودی جو جه لایدن ۰ ۱۸۲۲ م ) ۰ وهو | الکتاب | الذى نشر بعضه مع 
زا ica alee‏ م۱۳22 ۳ مستديرة العام » موضح عليها 
الأقالم السبعة المعروفة » ومنها أفريقية مع 2 صفها . وصتّف آلادریسی لغلیو ۳ 
الأول ( 1137-1١64‏ م ) US‏ كبيرا فى لجغزافية عنوانه ( روض الأنس 
ونزهة النفس ) أو كتاب ( الممالك Seer‏ هذا الكتاب إلا مختصر 
فى مکتبة حکم أوغلو على باشا بأستانبول ( رقم ۸۸ CC‏ وقد طبع مختصر 
بسيط OLN‏ رجار فى روما حوالی عام ۱۵۹۲ م بعنوان ( نرهة المشتاق فى ذكر 
الأمصار والأقطار ) و( البلدان والجزر والمدائن والآفاق ) . ويعتبر كتابه أعظم 
مصنفات ما تسمی بالعصور الوسطی فى الجغرافية . ۱ 
خطوطات الکتاب للاسف ‏ فی مکتبات باريس تن 
ES‏ اعدو وت د فى أيا صوفیا ) . 


ابن بطوطة : 
شمس الدين أبو عبد الله بن محمد بن إبر هم اللوای 


)\( حصي لمر aS‏ الادزیسی ( ابو عبد BV‏ عد + توق ۰ مه له كتاب نزهة 
المشتاق فى اختراق الأفاق ) وما قدمه بقوله : ( إن الشريف الادریسی الجغرافى كان أستاذا للجغرافيا فى أوروبا 
بطليموس ۰ إذ لم يكن للعالم فى ذلك اليوم مصور عن الارض إلا ما رسمه وانظر افريقية » ص ١5‏ . 


o۹ 


طنجة عام ۱۳۰۹/۸۷۰۳ م وتوفى عام 1/15 ۱۳۹۸/۸ . طاف معظم بقاع 
العام المعروف فى زمنه » وقد ترك لنا WES‏ هو ( تحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب آسفار )۲ وفیه وصف لرحلته الا حيرة عام ۷۵۲ ه/؟ه؟١‏ م إلى 
السودان الغریی وتجواله فى مملكة مالى » ووصل إلى تمبكتو التی كانت اف 
للحضارة الإسلامية فى ذلك الوقت » ثم توغل شرقا إلى النيجر » حيث أنه هو 
أول من ذكر أن النيجر يسير إلى الشرق . وكان قبل ذلك قد زار شرق أفريقية › 
( بربرة ومقديشو ومباسا وكلوا وصوفالا ) وزار مدا الواحدة. بعد 
MG EM‏ ».وقد رجع إلى مراكش عن طريق واحتى غات وتوات ( جغرافية 
أفريقيا » تألیف د . فتحی ممد آبو عیانه » دار النبضة العربية » Soy‏ 
CF‏ 


وهذا دليل على سبق المسلمين على أوروبا فى معرفة معظم بقاع العام » 
وليل ماغل الان لذی كان عليه الطریق » و کانت عليه القارة الافريقيقف کا 
يدلنا ذلك أيضا على الثراء الذى كانت عليه القارة الأفريقية ( التى تموت جوعا فى 
القرن الرابع عشر الهجرى ) . 
ولقد أنتجت أسرة ابن بطوطة عدة قضاة » منهم الرحالة نفسه فهو وليد 
أسرة عريقة فى الاشتغال بالعلوم الشرعية . 


درس العلوم الدينية وتفقه فيها » وفى سن الحادية والعشرين سافر 
ابن بطوطة وحده من طنجة لاداء فريضة الحج » وفى الطريق زار قاضى 
الإسكندرية فنزل عند أحد علمائها المسمى برهان الدين » ولقد توسم فيه برهان 
الدين حب التجوال وأوصاه إن ذهب إلى اهند أو اكاك Gali‏ ان يزور أفرادا 
ساهم له » وهنا يتجلى اهام الرحالة المسلم بالدين وعلماء الدين فى كل صحيفة 
من كتابه . 


pw )۱(‏ د ر التحریر » مصر ۰ ۹ ١ه‏ . 
ale , (‘)‏ ابن بطوطة » دار برو بت للطیاعة والنشر \TAL‏ فا ا SAY‏ و ما Boe‏ ؛ 
أفريقية » ص ۲۵ ۲ 


o۲ 


وقد زار ابن بطوطة القسطنطينية ى حاشية الاميرة اليونانية زوجة السلطان 
محمد أوزبك » ومن الفلجا احترق خوارزم وبخاری وأفغانستان فى طریقه إلى اند 
وول القضاء فى دفی . واشترك بعد سنتین فى بعثة سياسية إلى الصين » وصل إلى 
جزر الملاديف حيث ول القضاء مدة رس > ووصل من هناك إلى الصین 
on‏ سومطرة وكا baad‏ ر كد ول مرجع لل ماك ع 
أفريقية ۳ وؤهلا ه. 


حسن بن الوزان ر ليو الافریقی ) : 

ولد فى غرناطة عام ۸٩۳‏ ۱8۹۳/۸ م » من أصل مغربى » عاد مع أهله 
إلى الغرب » وأقاموا فى فاس . قاده حب الاطلاع إلى الترحال مع التجار الذين 
يتاجرون مع بلدان جنوب الصحراء المجاورة فى غرب أفريقية . 

" کتب عن دولة سنغاى والمناطق امجاورة لها فى مالى » le ghly‏ وبورنو وعما 

شاهده فى رحلاته فى أفريقية التی ly‏ عام ۹1۰ \o\ s/s‏ ¢- 

أسره القراصنة الأوربيون » وأخذوه إلى البابا ليو العاشر » الذى أبقى على 
حياته للاستفادة من رحلاته ومذكراته . 

کتب كتابا ماه : ( تاريخ ووصف أفريقية ) كان مصدرا من المصادر التى 

١ . ١ : 

استقی الاوربیون منها معلوماتهم! 5 


. م‎ ٠١٠٠١ ثم ترجم إلى الإنجليزية عام‎ ٠ نشر بالإيطالية عام ۱۵۵۰ م‎ )١( 
أنه قبل قدوم العرب لم نكن نعرف الكثير عن أفريقية جنوب بلاد المغرب‎ Bovill ويقول بوفيل‎ 
فنحن مدينون بمعلوماتنا عن التاريخ المبكر لداخل القارة | إلى فة قليلة من المؤلفين والرحالة من مهم المسعودى‎ 
۰ 1۷ وابن حوقل وابن خلدون ( تاريخ کشف أفريقية واستعماره ) » تأليف د . شوق الجمل 6 ص‎ 
. ١9 أفريقية » ص‎ 


oy 


البكرى ر أبو عبد الله عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن ايوب بن عمرو › 
ابن ألى مصعب ) : 
ولد فى abs‏ عام ۹ ۱۰۳۹/۸ م وتو فى قشتالة عام 
٤‏ ه/٤‏ ۱۰۹ م وهو أقدم جفرافی آندلمج ی له ( معجم ما استعجم ) ومن أهم 
ما كتب ر السالك والممالك ) الذى afl‏ عام “Ala EAA‏ ۰ هم » و قد 0 
منه الجزع الخاص ات والأصقاع لک عد ها بين a‏ شرقا:والمخيط الاطلستی 
ی صقن البحر التو سط شا را rainy‏ جنوبا . 


حصص جزءا کبیرا من کتابه للحدیث عن آفريقية الغربية ومل و کها نحت 
عنوال ( تد كرة النسيان فى اخبار ملوك السوداب:). و فیه nue‏ عن ( مملكة 
و ا ee een‏ ای ار ی 
arse bn ual a‏ 28 هذا AN‏ الذهب فى 
El‏ و قيمته led‏ لکنرته ) . 


) الاعتراف سيك الأدلة ( 


الكتاب من أبناء أوروبا يؤكدون الحقائق السابقة . من هؤلاء الكتاب 
اغناطيوس بو لیا توهش كرالسكوفسحى Istoria Arabskoi Gergraficheskou‏ 
literatury, Mosk ovo-Liningrad, 1957.‏ فى کتابه الذی نقله إلى العر بية صلاح 
الدين عغان هاشم » جزءان ‏ الادارة الثقافية فى جامعة الدول العربية » ۱۹5۷ . 
Cetera a‏ الكاتب غير المسلم بسبق المسلمين 
الأوائل فى eae Je‏ الجغرافية » وأنهم قد جابو البحار واحیطات وعرفو 


بقاع الأرض قبل أوروبا بزمن موغل ف القدم » وأنهم كانوا يعتمدون فى رحلاتهم 
على أدوات ملاحية متطورة . 


. TE ص‎  هیقیرفا‎ )۱( 


4 


والاعتراف کا يقولون سيد الأدلة ل ايوش 
من کتابه . ص OTM‏ یذ کر : 
( وعندما وضع فرامورو 0 مصوره الجغراى فى فى عام ۱6۷ م 
66٠١9‏ ه) ذكر أن ملاحا عربيا ( أى مسلما ) Al‏ حوالى عام ۱8۲۰ م 
) ۸۲۰ ه ) من احیط الهندى حول القارة الأفريقية فظهر بالمحيط الأطلنطى ) : 
( وقد شاهد فاسكوداغاما WascodaGama‏ عام ۱۹۷ - ۱۹۸ م 
۸٩۷ )‏ ه ) سفنا عربية إلى الشمال من موزمبيق تحمل البوصلة بيت الأبرة ) 
وخارطات.بحرية وعلى إحدى هذه السفن وجد فاسکوداغاما مخطوطات عربية 
بعث با إلى الملك مانويل Manoel‏ . اما مواطنه الشهير البوكرك 
Albuquerque‏ فإنه يدين بفتوحاته ly‏ غزوه لبلاد الاسلام ) فى منطقة 
عمان والخليج | فارسي إلى حارطة WA‏ من عمل ربان عرق ماهر يدعى عمر ) 
بل ويقول فى مذكراته أن ملاحا مسلما وقع فى آسر البرتغاليين عند جزيرة 
سقطری ) كان ربانا عظیما ذا معرفة جيدة بهذ | الساحل وقد أعطاه مرشدا 
للطرق البحرية (Routier‏ مبينة عليه جميع موافى مملكة هرمز وهو من 
وضع oly‏ اخر يدعى عمر كان قد صحبه ذلك الربان فى البحر ) . 
« ومن تقرير رفعه البوكرك إلى ملك البرتغال أول أبريل ۱5۱۲ م 
ر ٩۱۲‏ ه) نعرف أنه قد بعث إلى الملك بصورة منقولة عن خارطة كبيرة عملها 
ربان أصله من 1 ( مسلم ) ويظهر فیها رأس الرجاء الصالح وأملاك البرتغال 
( أى البلاد التى اغتصبتها البرتغال فى أفريقية ) ... والبحر AM‏ وبحر فارس 
وجزائر الملوكاس والطرق البحرية لأهل الصين وأهل فرموزا » وقد بينت اخطوط 
والطرق التى تسلكها السفن كا تبين علیها أيضا الأجزاء الداخلية لتلك البلاد 
وكتب الأسماء بالحروف الجاوية » وقد أرسلت فى طلب رجل من أهل جاوة 
يعرف القراءة والكتابة ليفسرها لى ... » » الرجع السابق ص ۰۰۳ . 


وفى الجزء الأول أورد كراتشكوفسكى الحقائق التالية : 


أولا : « فمارينو سانودوه 52121100 Marino‏ وهی إحدى 


OG 


الشخصيات الاوروبية النشطة فى القرن الرابع عشر الميلادى (الثامن الهجرى) قد زود 
و الس المقدسة ) بخارطة للعالم لتوضيح فكرته المبتكرة ة التى 

مى إلى محاصرة العالم الاسلامی حصاراً اقتصاديا : وهذه الخارطة على هيئة دائرة 
ل آورشلم Yh pt‏ 

وهكذا يتضح لنا الهدف اليبودى الصليبى من وراء ما أسمته المراجع 
بالکشوف الجغرافية : هذا الهدف هو محاصرة العام الإسلامى وال جهاز عليه › 
( انظر أيضا ص ۲۷۲ من نفس المرجع ) . 

ثانیا : « أن نشاط الفزاری ( حوالى ۱۷۰ ه ) ومعاصريه كان بلا شك 
فاتحة عهد جديد فى تطور الفلك والجغرافيا الرياضية عند العرب » وکان هو 
ما.شاع الله sl‏ من وضع الأسطرلاب بين العرب ) ص ۷۲ . 

WE‏ : « وهكذا فمهما بدا | الأمر غريبا اليوم فان النظرية الجغرافية العربية 
قد لعبت را قافا ف aes‏ العالم الجديد ( أى اغتصاب آورو با للعالم الذى 
اعتبرته جدیداً dy‏ يكن کذلك بالسبة للمسلمین ) » ص ۷۰ . 

رابعا : : « أكبر ریاضی وفلکی فى النصف الأول من القرن (') هو محمد بن 
1 الخوارزمى ( ترك ) ترجمة عکن اعتبارها ول رسالة أصيلة فى الجغرافيا 
الر ياضية عند العرب و شاملة لجميع العالم العروف لهم ( ص ۸۰ . 

وقد ضيف انوارزمی عقب وفاة الخليفة الامو نین عامی ۲۲۱ هت 
۳۰ ۰۱ ۳۱۳۰۱۹۵/۹ = ور ER‏ ابت وه aS‏ 

« فقد وضع کتابه فى الجغرافيا على هيكة زیج » أى جداول فلكية » وتبدا 
الجداول بعد البسملة مباشرة على dee‏ عمودين فى كل صفحة مع تبيان المواقع 
الجغرافية للأماكن الكبرى التى يصل عددها إلى خمسة وسبعة وثلاثين موضعا 
وهی موزعة على الأقالم الختلفة بحسب الابتعاد التدريجى من خط الزوال الابتداق 
الذى يمر بجزر السعادة ( الخالدات = الكنارى ) فى أقصى الغرب من أفريقيا . 


دجوو سه و A‏ 


(۱) الثالث الهجرى . 


65 


ويتلو جدول المدن جدول اجبال ثم بل ذلك وصف البحار فالجزر ويشمل القسم 
الأخير منها » وهو أوسعها » وصفا للأنہار فى کل إقلم » . ص ۱۰۰ . 


« هذا ويسترعى النظر بصورة خاهة تقسم الخورازمى للأقالم السبعة حسب 
درجات العرض » ص ۱۰۱ . 

« وبالرغم من | أ لعرب (,يقصد المسلمين ) قد كشفوا فى فى القرن . الا 
للخوارزمى عن وجود LW‏ عديدة مأهولة على الساحل الشرق لأفريقيا وفى | 7 
وجنوب شرق اسیا ) ص ١٠١١‏ 

فهل بعد ذلك يجرؤ انسان على الزعم بان تلك الناطق كانت تجهولة 
بالنسبة للمسلمین وأن الأوربيين هم الذين کشفوا لنا ذلك العام . 

آما الأهمية الکبری فتناها دون مناز ع خارطة للنيل التى يتضح منها أن جراه 
كان معروفا جيدا فى ذلك الوقت ر أى نباية القرن الثانى الهجرى أى قبل ما 
oa‏ الا كن نايك زا رونا تمه cys‏ اسان yyy‏ ی ان 


a. 


خامسا : ( وقد اقتدی عرب المغرب بإخوائهم عرب المشرق فلم يقصروا 
اهعامهم على المشرق وحده الذی ربطه بالعرب ( يقصد الوّلف بالعرب 
السلمین ). تاريخ طویل من العلاقات » بل جهدوا آیضا فى التعرف على الغرب 
والکشف عن بلاده pb‏ العروفة لمم 4 .ص ۱۳۲ . وعرب الاندلس رغما من 
خوفهم من احیط الأطلنطى الذى اقترك ف أذهانهم يبحر الظلمات الرهيب قد 
ao | gels‏ عديدة للكشف فيه . 

( ویروی لنا المسعودى a‏ إحدى SUG‏ المغامرات ف عبارات موجزة مع 
الإشارة إلى مصنف ) ص ۱۳۲۱ وما بعد‌ها . 

ولنا هنا تعليق » أليس فى هذا دليل لا يقبل الشك على أن المسلمين 
الأوائل » ا رحلوا لنشر دعوة التوحيد فى بلاد الشرق فانهم قد قاموا بنشر دعوة. 
لا إله إلا الله فى بلاد الغرب . 


ومعنى ذلك أن المسلمين الاوائل قد وصلوا إلى ما يطلق عليه اسم 


oy 


الأمريكتين والدليل أن الأسبان حینا وصلوا إلى هناك وجدوا سكانا هم حضارة 
فمن أين أتوا ؟ ومنذ متى.؟ وما هو الدليل ؟. 

قام شخص يسمى دکتور پاری فل بأبحاث یتبع م Weg,‏ آصنول قدة 
الحضارة التی كانت موجودة قبل أن يصل کولبس إلى ما یسمی بالعالم الجديد 

( الأمریکتین ) . ونشر نتيجة اانه ق کتابین + لول تحت عنوان « آمریکا قبل 

الیلاد » ( ١975‏ ) . والثافى « قصة حياة آمریکا » ( ۱۹۸۰ ) وقد حاول 
لکاتب of‏ يثبت فى کتابه الأول والثانى أن عربا من الشمال الافریفی قد وصلوا 
إلى ما ي بسمی بالعالم الجديد فى الالف سنة الأولى قبل میلاد المسيح » مع غیرهم من 
الأقطار الأأخرى مثل أيرلندا » ومن الجزر الاسكندنافية » ومن الصين ومن اليابان 
واستراليا ونیوزیلندا . ا 

( وجمم الدكتور فل فى كلا الكتابين من الادلة عددا كيرا من انات 
الاثرية » UM,‏ العمارية » والقارنة اللغوية » والرموز » لیقدم الادلة عل نظریته 
التعلقة بامریکا الشمالية ذات التاریخ المتد ما يزيد على آلفی عام من السفر 
والترحال والاتجار وكذلك التبادل الثقافی مع ثقافات وحضارات كانت قائمة فى 
فترة وصول الرحالة والسافرین . 

ومن هذه الأدلة ما عثر عليه فى حوض نهر الکولورادو العروف ب منحنی 
الحوض الكبير » من نقوش و کتابات شبيبة بالكتابات دن أنحاء 
الولايات الحنوبية الغربية والعروفة بالكتابة الدودية + 

هذه الكتابات تتشابه إلى حد كبير مع الأبجدية البربرية والسابقة للعربية فى 
يناب أن بشبه.اخط.الکونی:نواالنسقی والفریی. للكتابة العربية . 

من هده لكايه 0۳۳ الل ا و 
وأسماء is pel day‏ شائعه . ۱ 


آومن النقوش عفر عل حسابات رياضية وآمماء خاجیات وأشياء عادية 
يوميه 6 و MAS‏ خرائط حفرت عل الصخر J‏ حلات وأسفار ( انظر مقالة : 


OA 


و الدراسات العلمية التاريخية تؤكد :. العرب: اكتشفوا أمريكا. قبل کولبس » 
تأليف نور الدين دوركى . 

سادسا en as‏ ۰ ۱۳۹ يقدم الولف قرائن كثيرة تثبت أن 
التجارة عن طریق البحر مع اهند وأرخبيل اللایو والصین كانت قائمة بين آمال 
تلك البلاد والمسلمين » وأنه كان فى ميناء کانفون بالصین جالیات إسلامية » وأن 
المسلمين كانوا یعرفون ) خمير Khmer‏ ) وهو الاسم القديم لكمبوديا . 

وتنبت أيضا of‏ المسلمين كانوا یعرفون الطريق البری الذی يخترق اسيا 
الوسطى إلى الصين » وأنهم جابوا كثيرا من٠‏ الناطق ومنها روسيا الحالية 
ص ۰۰۱۳۹ وسواحل NEN ge ag)‏ 

سابعا : يورد المؤلف ص 1١47‏ . ص ۲۳۷ حديثا يؤكد أن مرشدى 
OTT‏ توا كار fee aI‏ 
اخامس وما بعده و کلها تؤكد معرفة السلمین وسکناهم للبلاد والقارات التی 
اغتصبتها آوروبا لتطویق العام الاسلامی للاجهاز على الاسلام والسلمین . 

- فهل يجرؤ آحد على الزعم بعد ما قرأنا على أن آوروبا قد اکتشفت Whe‏ 

کان Vyge‏ لبنی البشر ( انظر آیضا ص ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ا 6 

وق صفحة ۲۰۱ وما بعد‌ها أورد المؤلف کلاما عن كتاب ابن حوقل 
٠‏ کتاب صورة الارض » ( ۳5۷ ه = ۱۹۷۷ ) تثبت أن العام كان یعتبر We‏ 
نافيا alge‏ ان bible bees‏ قاتا eee Wag‏ 5 ره Koj‏ . یقول 
المؤلف : « من هذا يتضح أن ابن حوقل قد حصر اهتامه على وجه التقريب فى 
وصف دار الاسلام » . ولكنه كان يتجاوز فى OVE‏ معينة بالطبع نطاق العام 
الاسلامی ص ۲۰۳ . 

« يجب الاعتراف Ob‏ ابن حوقل هو الخبير الأول فى شكون المغرب . 
ويتضح هذا بصورة أقوى من خلال احطوطة التى نشرها كرامرس ۰ ففيها يرد 
وصف مفصل لنطقة البحة وتاريخهم ولاتریا Eritrea‏ مع ذكر ما لا 
تقل عن مائتين من قبائل البربر . ویصف الواحات » ص ۲۰4 وتقدم الادة التی 


۹ 


جمعها لوحة طريفة لحضارة العام الاسلامی فى ذلك العهد . فهو قد التقى مثلا فى 
LLL.‏ بجنوبى مراكش بتجار عراقيين من أهل البصرة والكوفة المقيمين هناك › 
ويمكن الحكم على مدى اتساع معاملاتهم التجارية من أنه قد أبصر صكابدين 
على أحد سكان واحة آودغشت بداحل أفريقيا قيمته اثنان وأربعون ألف دينار 
(ص ۲۰۶ ) ۰ 

ثامناً: أورد المؤلف حديثا عن البیرونی ( ۳۹۰ ه = ۱۰۰۰ ميلادية ) 
و مولفاته و معرفته وعلمه الدقيق بارش العام الإسلامى ( ص ۲۵ وما 
بعدها ) کا أورد معلومات من كرديزى وكتابه زین الأخبار eee‏ ضن 
۲۸ وعن : الرازى » والرحالة [براهم بن يعقوب 6 والمحدث Paros‏ 
لشهور ابن عبد البر ری القرطبى ( ۳۹۸ - 13۳ ھ ) الذى حلف کناب 
الأثنوغرافيا بعنوان : القصد والام فى التعریف بأصول العرب والعجم . وبه 
معلومات عن fal‏ الصین وعلاقتهم بسکان اللایو ر ص ۲۷۳ ) . 

يا ذکر الوّلف آیضا أحمد بن عمر العذری ( ۳۹۳ - EVA‏ ه ) و کتابه 
و نظام الرجان فى السالك والمالك » ص ۲۷۳ ما ها Mee cee ga‏ الله 
gees Sl‏ ۲۷۶ » و کتابه السالك والمالك ( ete‏ ه ) > و کتابه ( معجم 
ما استعجم ) ( ص ۲۷۲ وما بعدها ) والادریسی (ص ۰۲۷۹ وما بعدها ( 
وكتابه زهة المشتاق فى اختراق الافاق ( ص ۲۸۰ ) وابن بطوطة ( ص EVV‏ :0 
الذى قال عنه المؤلف : « وهو نفس الرحالة الذى لا يستغنى عن الرجوع إليه 
أى باحث يود الخوض فى تاریغ رنه الذهبی وآسیاالوسطی والذی رغما امن 
هذا تقف رواياته عن الصين واهند فى مستوی واحد مع ( أشفار السندباد ( 
وعجائب افند .... ومن المستحيل إنكار أنه كان اخر جغرافى عالمى من الناحية 
سل fal be‏ یکن نا اعتمد على كتب الغير بل كان رحالة انتظم محيط 
اسفاره عدداً ترا من الاقطار 4 وقد جاوز تجواله مقدار مائة وس وسبعین 
ألف ميل ( ص OE‏ 

تاسعا : وذکر الولف یضا ليون لأفريقى و کتابه وصف: آفریقیا 
ص 4۵۰ وف الجرء الثاذ, ذ. الکتاب آکد الکاتب أن فاسکوداغاما قد وفق فى 
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الإفادة من تجربة العرب العملية » « فالمؤرخ البرتغالى باروش Barros‏ يذكر 
فى كتاب اسيا البرتغالية أن فاسکوداغاما التقى فى مالندی Malindi‏ بمسلم 
من كجرات يدعى المعلم Malem Cana us‏ وجد لديه عدد كبير من 
الخارطات والالات . هذا وقد تمكن البحاثة فى بداية القرن العشرين من الكشف 
عن شخصية ( العلم كانا ) هذا ¢ الذی Jo‏ فاسکو دا غاما على الطريق من 
مالندی Malindi‏ إلى قالیقوت Calicut‏ بافند ( على ساحل ملبار ) 
( ص 61۳ ) : 

وهکذا رأينا أنه لا حلاف بين الصادر الاسلامية وغير الاسلامية فى أن 
مرشد فاسکوداغاما كان ( مسلما) سواء کان ابن ماجد آم one OF‏ 
ولا حلاف بين هذه المصادر أن البرتغاليين فى رحلاتهم تلك كانوا يعتمدون على 
es‏ والالات التى سبق السلمون إلى إعدادها منذ زمن بعید وسادوا به - 
بفضل الله البر والبحر . 

أورد الكاتب نصا منقولا عن قطبالدينالنبروالى ( ٩۱۷‏ - 996 ه ) 
« والذى يرجع تأليفه إلى ما بعد خمسين Lele‏ بالتقريب من ذلك الحادث الخطير ) 
Gl‏ وصول « البرتغاليين لطريق الشرق » لقد حفظ لنا قطب الدين فى كتابه عن 
فتح العغانیین لليمن « البرق ايعان فى الفتح Se)‏ ) رواية هامة عن ظهور 
البرتغاليين فى المحيط افندی ؛ وكان هذا الحادث الخطير لا يزال عالقا باذهان 
المتقدمين فى السن فى عهد قطب الدين . كتب قطب الدين يقول : « وقع فى أول 
القرن العاشر ( ابتداء من عام ۰۵ من Sal etl‏ الفوادح النوادر دخول 
البرتغال اللعين من طائفة all‏ الملاعين إ لى ديار الهند و کان طايفة منهم ير کبون 
من زقاق سبتة ( مضيق جبل طارق ) .... إلى أن خلص منهم غراب ( سفينة 
صغيرة ) إلى بحر افند » فلا زالوا ied‏ إلى معرفة هذا البحر إلى أن دهم 
شخص ماهر من أهل البحر يقال له أحمد بن ماجد صاحبه كبير الإفر نج وكان 
يقال له الأملندى ( أى. الأمبرال) وعاشره فى سکره فعلمه الطريق فى حال سکره 
وقال لهم لا تقربوا الساحل من ذلك المكان ر أى الساحل الأفريقى ) وتوغلوا ف 
البحر ثم عودوا ( أى إلى ساحل اند ) فلا تنالكم الأمواج » فلما فعلوا | ذلك 
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tee‏ ی ی وی واه ا ۰ فصاروا 
یقطعون الطریق على السلمین لسلمين آسرا ونیا ويأخذون کل سفينة ab‏ إلى أن كار 
ضررهم على السلمین وعم آذاهم عل السافرین فآرسل السلطان مظفر شاه بن 
محمود شاه بن محمد شاه سلطان کجرات يومئذ ) ٩۳۲ - ٩۱۷‏ ه) إلى 
السلطان. الاش ف قانصوه الغوری )+ ۹٩۲۲-۹۰۲‏ ه HS‏ ۱۵۰۱ ۱۹۱۱ )» 
يستعين به على BY‏ نح ) صفحة .لاه - OV)‏ . 

وهكذا | يتضح لنا أن الان المعاصرين للهجمات البرتخالية على العام 
الاسلامی على آنبا هجمات صليبية تستهدف | الأمة | العامة رونا وعنيدةا alge‏ 
ما كانت Sad‏ على التجول فى تلك البحار والأماكن إلا بمعاونة بعض أبناء 
العرب والسلمین + ج تثبت أيضا فضل السبق الذی کان للمسلمين ف معرفة 
واستیطان تلك البلاد قبل ورب بقرون عديدة » وتثبت آیضا التزييف والتحریف 
الذی تعرض له تاريخ اغتصاب العام الاسلامی » وصور على أنه تاريخ اکتشافات 
جغرافية لبلاد لم يكن يعرفها المسلمون ویستوطنونها قبل أوروبا بقرون طويلة . 
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الفصل الثالث 
أوربا تغتصب أفريقية المسلمة 
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عهیسسد 
اغتصاب أرض الإسلام فى أفرر يقية والأئدلس 
يقترت باسقاط الدولة العؤانية 

لقد شهد نهاية القرن التاسع الهجرى ( الخامس عشر الميلادى ) cE‏ 
ألحجمة الصليبية الشرسة فى استعصال شافة المسلمين فى الاندلس ( CCM ۸٩۲‏ 
وشهد أيضا الصلیبیین وقد أخذوا زمام البادرة فخرجوا من بلادهم يحاولون 
الوصول إلى المناطق التى عرفوها والتى لم يكن يعرفونها من قبل » لتطويق العالم 
الاسلامی والسيطرة عليه » ولرد المسلمين کفارا حسدا من عند آنفسهم لکی 
یضمنوا لانفسهم الانتفاع خيرات الاخرین » دون وجود من یعکر mle‏ 

وهنا حقيقة لابد وأن يدركها المسلمون وهم على أبواب بعث إسلامى 
يأحذ زمام البادرة بإذن الله - لا أقول » ليذبحوا she‏ يقتلوا » أو يغتصبوا » م 
فعل غيرهم . فالتاريغ لم یعرف عنهم ذلك Ue)‏ یعرف عنهم آنهم خرجوا - و یب 
أن يخرجوا - لاخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار » ومن 
ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة » وليقيموا حكم الله » فإذا قام حكم الله » لم يكن 
الك غصب ‏ أو قل + أو سرقة أو تهب . لان قيام شريعة اله وقياغ حکم 
الاسلام یعصم من ذلك كله » ویعصم من الاحراف . 


وما تعانی منه البشرية اليوم » أو قبل اليوم إلا بسبب غياب حكم الله عن 
حياتها . 

إن العقبة الكؤود التى وقفت وتقف أمام استغلال الانسان لأخيه 
الانسان » وسرقة الشعوب وثرواتها » وتكبيلها بالقيود » هو الاسلام » ومن هنا 
يمكن أن نفهم » السبب الکامن وراء الحقد الدفین الذی نوج به قلوب آعداء 
لاسلام » وحرصهم الشدید على أن لا تعرف الأمة | الاسلامية حقيقة إسلامها , 
أو أن تعود إليه مرة أخرى » أو تعمل على إقامته فى حياة البشرية مرة ا 

ولذلك كانت العقبة الكؤود الباقية فى وجه أعداء الاسلام بعد احتلال 
الأندلس » هو دولة آل عغان » التى قدر الله - سبحانه وتعالى - أن تحمل لواء 
دعوة الاسلام إلى أوربا الشرقية وغيرها من بلاد الكفر . ولقد كان ذلك من فضل 
الله على أبناء تلك البلاد » الذين أسلموا لینضموا إلى قوافل المسلمين من أبناء 
ادم — عليه السلام - فيتحقق هم بذلك يرق الدنيا La,‏ 

وحينا نقول عقبة كؤود » لأن الدولة العثانية بفضل الله » كانت سياجا 
متينا وحيدا وباقيا لبلاد الاسلام - بعد الله عز وجل - بل إنها أحرت - بفضل 
الله - سقوط بلاد المسلمين فى أيدى الصليبية والصهيونية العالمية لمدة ستة قرون 
' على الأقل. كان أثناءها البحر المتوسط والبحر AM‏ والبحر الأسود بحارا 
اسلامية لا تجرژ af‏ سفينة من سفن الفرفجة علی الاقتراب منبا . 

وحينا قام البرتغالیون بمهاجمة شرق آفريقية وموافیء الجزيرة العربية » 
dele,‏ موانیء ار ومصر .. سارع السلطان سلم الاول - رحمه له - لضم 
تلك البلاد إلى دولة الخلافة توحیدا جهود السلمین فى مواجهة امجمة اليپودية 
لت تسه ی . 

و نجحت - بفضل الله - جهود السلاطین العثانيين فى کسر حدة امجمة 
الصليية الشر سة على بلاد الاسلام » وهذا مالم تغفره آوروبا قط لسلاطین الدولة 


15 


العانية التى آحرت اغتصابهم لر كز الع الم الاسلامى قرونا طويلة عديدة » ومن هنا 
نستطيع أن نفهم الحقد لت که آوروبا - با فا مفكرم! وجه خاص لو 


ال Ouse‏ الا سلامية 4 و نستط len‏ ل نفهم اذا | شوهو oe‏ الدولة العئانية ف Seas)‏ 
الا ae‏ الا سلامبة ۱ 3 ا تيو ad‏ إلى هذا الوضو ع مر ۵ oe‏ إن شاء الله ( 5 


3 0 / 2 2 a oe 
تيء بقدر - وجاء الوقت الذی استطاعت فيه الصليبية‎ Bom ولكن‎ 


wo 


لعالمية ان راثي السهويونية العالمية » إسقاط دولة الخلافة » و بدا تقسمم الغنيمة 
و التركة » تركة ها اموه ( بالرجا ل المريض ) » ممثلة فى كل البلاد التى كانت 
تشکل جرءا. من الدولة he Aula‏ عهد ال عغان . 


| 
£ 
{ 
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الجزعء الاول 
أكذوبة الاستعمار (الاستخراب ) 

ما قامت به أوروبا هو اغتصاب لأفريقية المسلمة وليس استعمارا : 

ٍن سقوط دولة BALI‏ العغانية » کان نذیرا بسقوط العالم الاسلامی برمته 
فى أيدى آعداء الاسلام والانسانية » الصليبية واليبودية العالية . ودخول تلك 
البلاد فى فترة حالكة السواد من GRU‏ بوقوعها فى برائن الصليبية العالية . 
والعجیب أن کتب التاریخ تطلق لفظة ( استعمار ) على الاغتصاب الاوروبی وغير 
الاوربى للاراضی والام وثرواتها . 

Gy‏ هذا مغالطة لغوية » وتسمية للأشياء خير مسمياتها » فلفظة استعمار 
مشتقة من اللفظ ر عمر ) و( عت الخراب فهو عامر أى معمور » ومكان ee‏ 
أى عامر ) . وقوله تعالى  :‏ واستعمر م lad‏ 4 أى جعلكم Ua ee‏ 

وما وقع من الأوربيين وغيرهم من أعداء البشرية » لم يكن من باب 
ga‏ وک كان من باب Saye‏ الذئ ينجو عن الح عضب كل 
شىء حتی الانسان نفسه . ۱ ۱ 

ومن هنا فان إطلاق کتب التاريخ المعاصرة وغيرها » للفظة استعمار على 
ما قاست به آوربا وغیرها لبلاد الاسلام » E‏ + وفوا Ls‏ عنعن 1 oss‏ 
اللفظة بلفظة ise)‏ تنطبق 0 ما فعلته أوروبا وغيرها ببلاد الاسلام 6 مثال 
ذلك : الا غتصاب Gogh‏ وغيره sony‏ الاسلام أ i‏ الاستخراب . 


الصرية العامة للکتاب » ص 484 . ۱ 


VA 


es he,‏ اعاب اور 7 فان الحا لفك عت و اة 
الجزائر سياسة ( الفرنسة ) أو الإدماج . وأصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارا 
بعد الاحتلال بنحو عشرين سنة باعتبار الجزائر أرضا فرنسية وتطبيق القوانين 
الفرنسية بپا دون م منح أهلها الحقوق الات وهكذا اصبحت bt‏ 
ا . وقسمت الجحزائر RE‏ وذ 
فرنسى » ثم جعلت على رأس الاقلم حاما فرنسیا Ole‏ ۱ 


اعات فرنسا re‏ بين السكان دعايتها المسمومة › وتشككهم 3 
عروبتهم وإسلامهم . وتزعم بكلوقاحة وإصرار أن الجزائر جزءا لا من 
الوطن الفرنسی لا يمكن أن ينفصل cae‏ وهکذا نکبت A)‏ 4 بشر أنواع 
الاحتلال كله . ۱ ۱ 

a‏ الاغتصاب فى dle‏ الانسانية » وخاصة منذ القرن التاسع امجری 
( اخامس عشر الیلادی ) الذی بلغ مبلغا من العنف والقسوة 6 جعله یسیطر على 
حياة AY‏ والشعوب ‏ ویوجه الانسان » ویتحکم :فى مصیره . 

'* مفال ذلك الاغتصاب الیپودی SN‏ ض الاسلام فى فلسطین » والاغتصاب 
الروسی لارض الاشلام فى ترکستان ... والاغتصاب الأوربى لافريقية المسلمة , 
وللأرض 4 } = By‏ للأوربيين » والتى ميت _ لامریکتن . 

ee 9‏ غائب .عن bL>‏ ,~~ والشعوب » والغصب هو 
السيطرة أو بسط النفوذ بواسطة دولة » أو dela‏ منظمة من الناس على مساحة 


)\( و هکذا يتضح للعام آن احتل | الروك Ok‏ یتصور أنه عقدوره اغتصاب هذه الأوطان fe‏ مدار 
الزمان » ومن هنا كان حرصه على إقامة نظام حكم يربط تلك الأوطان بعجلته بعد تنحية شريعة الاسلام 
ورجالاات الاسلام عن حكم تلك البلاد » لأنه أدرك أن الاسلام إذا ظل مسيطرا على عجلة الحياة فى تلك 
الاوطان » فسرعان ما تستعيد قوتها و مجدها فتطرد احتل الغاصب الدخيل . وهذا ما حدث فعلا فى الجزائر . 
ونجح المسلمون بعد جهاد طويل من طرد المغتصب الدخيل . ومن هنا لجا احتل إلى حيلة أخرى تتمثل فى 
E‏ ال من Sell‏ 2 إلا زمام الحكم فى تلك الأوطان » وقد ربطها برباط التبعية السياسية 
والاقتصادية والفكرية ... 


1۹ 


من الأرض - با فیپا وعليها من خيرات وثروات - لم تكن تابعة لهم أو على 

. تلك: الأأرض » أو على الارض والانسان معا‎ ot. 

ولقد شهد العالم منذ | القدم اغتصابا قام به اليونان » والروم » واغتصابا BY‏ 
وشعوب قام به الصلیبیون والتتار والغول فیما یسمی بالعصور الوسطى » ولکن 
ال ا ن الغصب الذی لم تعرفه فى تاریخها . 
يعوق 0 الاد عل سای Ev‏ 

وأصبحت الا میراطوریات ف العصر الحديث led‏ لذلك معد Bo‏ ر کن 
من أركان المعمورة . 

رأينا كلا من البرتغال وهولاندة تسيطر على مساحات شاسعة متناثرة فى 
أفريقيا واسيا وما سموها أمريكا . 


| وشاركت الشعوب والشركات فى العصر الحديث الحكام فى الغزو 
والتوسع 6 je‏ الغصب بواسطة الشركات فى القرن الحادى عشر اهجرى 
e‏ نپلادی Je Ra al‏ فد وجتوب WH‏ وقامت شر کات 
ف القرن الثالث عشر الهجرى ( التاسع عشر الميلادى ) باغتصاب أجزاء شاسعة 
هن القارة الافريقية . 
وحاول أبناء المغتصبين أن يبرروا جرائمهم » فزعموا وهذا من باب 
الكذب ob - gladly‏ الاغتصاب الذی سوه بالاستعمار.» آنه رسالة وديا 
الشعوب المتحضرة نحو الشعوب المتخلفة » وأصحاب هذا الرأى يكذبون على 
أنفسهم قبل أن يكذبوا على غيرهم » فهم أدرى الناس بالفظائع التى ارتكبها 
الغتصیبون » فلقد کانت آورباومن سار علی Liga gs‏ هم العنده الاول 
للشعوب ‏ استغل ثرواتها وداس مقدساعها » وباع مستقبلها » وحطم معنویاتا » 
باع آفرادها رقیقا فى سوق النخاسة » وامتبن حرماتها . وبغی الحتل الغاصب 
وطغى وم جحترم da sf deol‏ ولا اعراضها . 
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وسنقصر Lyte‏ فى الجرء GW‏ على ذکر بیان بعض الناطق والاوطان + 
الأفريقية التی وقعت فی قبضة الغتصب Gog)‏ 


7١ 


اسز ء التانسى 
الاغتصاب الاوروبی لافريقية 

DY art fin ور‎ At. ote: 
: المناطق التى اغتصبتها آسبانیا()‎ )١ ر‎ 

١‏ سيطرت أسبانيا على أجزاء من الساحل الأفريقى المواجهة للبلاد التى 
احتلما فی انب الان من احیط الأطلسی ) . 

« ففی عام ( ۸۷۰ ه تقريبا ) ۱2۷۲ م استولت على جزر الکناری 
لاستعماضا محطات لسفنها التی تعبر احیط . 5 احتلت بعد القضاء على الوجود 
الاسلامی فى الاندلس على مليلة وسوسة وصفاقس والجزائر ووهران ثم جلت عنها 
فى aL:‏ القرن QUI)‏ عشر اهجرى النامن عشر الیلادی ( وبقیت متفظة بسبتة 
ومليلة القن وهبتها 890 البرتغال من قبل 4 . 
الساحل الغری للمحيط الا طلسی 6 و شحنت Gs‏ منہا هی جزيرة 
( فرناندویو ) » © استولت آسبانیا عل مقاطعة il‏ الساحل الافریقی القابل 
لجرر کناری » ثم توسعت جنوبا فاستولت على منطقة ریودورو الصحراویه 
الساحلية 4 . 

١‏ وکان الأسبان قد احتلوا المناطق التى لم تكن معروفة لهم من قبل والتی 
وصلت إليها سفن كولومبس وأمريكو منذ سنة ۱8۹۲ م ( المكسيك وبيرو 


)1( هذا الجزء مأخوذ عن كتاب أفريقية دراسة عامة وإقليمية » تأليف د . أحمد نجم الدين فليجة , 
جامعة بغداد وموسسة شباب الجامعة » الاسكندرية » ۰۱۹۷۸ ص ۷٤‏ - ۸۳ ۰ 


VY 


وفلوريدا وأجزاء كبيرة ‏ من أمريكا الجنوبية عدا البرازيل ) ۱ 
( ۲ ) الناطق التى اغتصبتها فرنسا : 

« اقتصر نشاط الفرنسيين على أجزاء صغيرة من غرب أفريقية کمجری 
aC‏ السنغال وغرى النيجر 3 و کان الس snes‏ انشغاهم بالبلاد التى احتلوها 


فى العالم الحديد 0 وجزر لبر الكاريبى ) و تطلعهم إلى المنطقة 
الشمالية من أفريقية المقابلة هم والمطلة على ال بحر المتوسط والممتدة من احیط 


١‏ كانت أوال حملة عسكرية قام بها الفرنسيون فى الشمال ا 
ale‏ نابليون عام ۱۷۹۸ م ؛ على مصر » لأهمية موقعها على طريق افند والشرق 
ولكنهم لم یستقروا فيها سوی ثلاث سنوات » إذ إنهم Shae‏ الرحیل ع 
تحت ضغط المقاو مة reer.‏ الموضوع إن شا 


الله ) . 


« وبعد ثلاثين سنة شن الفرنسيون حربا على الجزائر لاحتلاها » وقد نجحوا 
فى ذلك عام ۱۲۳۰ ه تقريبا ( ۱۸۳۰ م ) وأجبروا سلطانها ر الداى OE‏ على 
التوقيع على شروط اعدوها بانفسهم . قاوم سکان الجزائر جنود الاحتلال 
ومنعوهم من التوغل إلى الداخل ؛ ونظموا حركة ترأسها المناضل الجزائرى الا 
عبد OO pola‏ . كن هذا الناضل من قلاق فرنسا واضطرارها لعقد معاهدة 
معه » فاعترفت بسلطة الامیر على مناطق واسعة من الغرب الجزائرى . وبعد أن 
سیطرت فرنسا على الجرء الشرق بالقوة وجهت انظارها إلى الجزء الغربى الذى 
يسيطر عليه الامیر سيطرة تأمة › وبعد plas‏ كبيرة و صعاب ججمة استطا ع 
الفرنسیون و بعد فتال سبع سنوات مارسوا فيه شتی انواع التخريب وحرق 

(۱) ویعتمد کتاب أفريقية على كتابين : السياسة الفرنسية فى الجزائر . تألیف جلال يى » 
فن ونا يدوه + شال cal Gay, ol‏ را کیت ای اه براض + ى :48 


| (۲) آفريقية وهو یعتمد | ذکر على : جلال عیی ‏ السياسة الفرنسية فى الجزائر . ص Yo‏ وما 


بعد‌ها . 


an 


المحاصيل والزار ع تمكنوا من السيطرة على كل التراب الجزائرى بعد Ol‏ کلفهم 
ذلك 8٠‏ € الف جندی , ثم اتجهت أنظارهم إلى المغرب الذی كان 
سلطانبا مولاى عبد الرحمن يساعد جيوش الأمير الجزائرى ويؤيده تأییدا كاملا . 
فبدأ الزحف على الغرب من البر والبحر بعد رفض المغرب طرد الامير عبد القادر 
أو سجنه فكان النصر للفرنسيين وتوقيع معاهدة طنجة عام 
٤‏ هھ VALE)‏ ع) ثم ما تسمى بمعاهدة الحماية عام ۱۳۱۱ ه(١١151م)).‏ 


١‏ وتنافست فرنسا وانجلترا وإيطاليا للاستيلاء على تونس9© التى كان 
يحكمها البايات الموالين للدولة العغانية » والذين أغرقوا الدولة بالديون کا فعل 
ee eee‏ التدخل الأوربى فی شئون تونس 22 المالية يزداد يوما بعد 
يوم » وكلما أرادت فرنسا الانقضّاض على تونس منعتها اجلترا وإيطاليا . ظل هدا 
JULI‏ حتى انعقد fhe‏ برلين الذی خول فرنسا احتلال تونس ووافقت عليه كل 
الدول لقأء ترك انجلترا تحتل قبرص ومصر › وترك إيطاليا تحتل طرابلس . فبدات 
فرنسا عام ( ۱ هھ تقریبا ۱۸۸۱ م ) احتلال تونس من البر احزاثری والبحر 
المتوسط opel,‏ بای تونس على توقيع ما يسمى بمعاهدة الحماية الفرنسية 
لتونس . وعلى أثر هذا الاحتلال وتوقيع المعاهدة ثار الشعب التونسی الذى قابلته 
فرنسا بشدة » وشنت حربا ضروسا انتپت بسيطرة فرنسا سيطرة تامة على هذا 
القطر العربى المسلم ) . 

«أما فى أفريقية الغربية فختی عام ۱۲۸۰ ه( ۶۱۸۸۰) لم تسيطر فرنسا 


سوى على مخرج نهر السنغال » ولم تتوغل إلى الداخل أكثر من بضعة 
كيلومترات . وكذلك بالنسبة O lt‏ حيث كانت نقاط الساحل عبارة عن 


هت و يي جو محص سس بجر هروس 


(۱) وهذا يؤكد أن ما قامت به أوروبا هو اغتصاب للبلاد والأوطان عن طريق الغزو. العسكرى 
المسلح . 

(۲) وهكذا تنافست الأم على تقسم بلاد العالم الاسلامی بعد إسقاط الخلافة . ۳ 

(۳) وهذه هی سياسة الدول غير.الاسلامية التى تقوم على إغراق هذه الدول بالديون ذات الارباح 
المركبة » لتقع فى برائن الأخطبوط الغربى فیفعل بها ما يرغب ویشتبی ٠‏ 


vt 


مراكز لتجميع الرقيق وشحنهم بالبواخر . 15 سيطرت على ساحل a‏ 
ونقاط من ساحل العاج ) . 
« ولا بدأت فرنسا بعد هذا ات cag a ag)‏ حر 
Jol‏ جابهت مقاومة عنيفة من الأفريقيين dole‏ مناطق غرب أفريقية التى كان 
bale ۳‏ رؤساء مسلمون أمثال ر أحمدو شيخو ) زعم قبائل التو کولور 
ور ساموری ) زعم قبائل الماندنجو . وعلى الرغم من ذلك استطاعت فرنسا بسط 
فوذها بالقوة على أجزاء واسعة من غرب آفريقية فى نباية القرن ( الثالث عضر 
امجری التاسع عشر الیلادی ) و LUIS‏ على جزء من حوض الکونغو ( جمهورية 
الکونغو برازافیل ) وتوسعت نحو الداخل وسیطرت على ما یعرف الان باسم 
جمهورية افیقیا الوسطی عام ۱۲۸۹ ه ( ۱۸۸٩۹‏ م ) حيث ربطت هذا الاقلم 
باقالم غرب افريقية التى سیطرت علیها وكان اخرها تلم النيجر عام 
۱ هھ ( ۱۹۱۱ م ) وق نفس الوقت انجهت فرنسا نحو شرق القارة » فاحتلت 
جزيرة جزيرة مدغشقر عام VAAN‏ م ( ۱۲۸۲ ه ) وقبلها إقلم جیبونی ( الصومال 
الفرنسى ) ) 


”) المناطق التى اغتصبتها بريطانيا : 


« كانت بريطانيا کفرنسا طامعة فى احصول على أكبر مساحة من أفريقية 
وفعلا تم ما ذلك لقدرتهما الحربية وخاصة البحرية . فلم يحل القرن الثالث عشر 
اشجری ‏ التاسع عشر الیلادی ) ختى كانت بريطانيا قد نجحت فى احتلال 
الجنوب الأفريقى وشرقه حتى البحر التوسط عبر مصر والسودان . کا أن بريطانيا 
لم تدع فرنسا تمتلك لوحدها جميع المناطق الساحلية فى غرب أفريقية وهى مناطق 
مهمة بالنسبة لتجارة الرقيق فى البداية ومناطق استغلال أكثر أهمية فى النباية ول 
تقبل فرنسا ذلك من Valet‏ بسهولة بل بموجب شروط منها انسحاب VEN‏ من 
مر Bb WAY ses.‏ رد عاد مون Gelinas.‏ ی ا 

ر تبدأ قصة الاحتلال البریطانی لجنوب أفريقية عام ۱۲۹۵ ه ( ۱۸۹١‏ م) 
وهو العام الذی نزل فيه الانجلیز أقصى جنوب القارة واحتلوا إقلم الکاب 


Vo 


الذی کان عق سيطرة البویر.< سلالة امولندیین») الذین هاجروا من آوروبا ال 
هذا الاقلم عام ۱۰۵۲ ه ( ۱۲۵۲ م ) هربا من الاضطهاد الدینی و لایجاد مناطق 
رزق جديدة احتل الاجلیز هذا الاقلم بسهولة وبدون مقاومة تذکر . واضطر 
البوير للزحف إلى الداخل واصطدموا مع قبائل النطقة من البانتو فتقدموا وأسسوا 
دولة البوير » وجمهورية الأور نم الحرة > وجمهورية السنغال » و عام ۱۲۰۳ ه 
۱۸١۳ ( ٠‏ م) اتحدت جمهورية الأور نج والترنسفال مكونتان جمهورية جنوب 
أفريقية . 
«وبعد أن اكتشف الذهب فى الترنسفال عام ۱۲۸5 ه (8450١1م)‏ 
تحرك كل من بول كراجر - رئيس جمهورية الترنسفال وسيسل رودس- رئيس وزراء 
perce‏ ال کات زرا س الرجاء الصالح)؛ أراد الأول توحيد جنوبى أفريقية تحت زعامة ‏ 
البوير للسيطرة والاحتفاظ بهذه ا الغروة » ley‏ أراد الثانی اتحادا فیدرالی مستقل ولكنه 
مرتبط مع بريطانيا. بدأ الصراع بين الطرفين على أرض أفريقية ومكن رودس بريطانيا من 
السيطرة على بتشوانا لاند بعد فشله من ضم إقلم البوير . وامتد نفوذه إلى 
روديسيا الشمالية عام ۱۲۹۱ ه ( ۱۸۹۱ م ) وقد تغلغل الأجانب وأكثرهم من 
الانجليز فى أقالم البوير للبحث عن المعادن فاراد رودس إحلال هؤلاء محل حكومة 
کراجر ولكنه فشل فى حملته عام ١١95‏ ه ( ۱۸۹۲ م ) وبعد فشل هذه المطامع 
عملت بريطانيا جديا فى احتلال المنطقة وشنت حربا ضروسا ضد البوير 
وجبهوريتهم وبقيت اخرب مستمرة حتى سيطر البريطانيون على جمهوريتى البوير 
والأور نج عام ۱۳۰۲ ه ( ۰۲ م ) فأصبحت جميع مناطق جنوب أفريقية تحت 
السيطرة ابريطانية وباسم اتحاد جنوب آفريقية کون من الکاب ونتالوالاورخ 
والترنسفال ) . 

« وقبل ذلك وف عام ۱۲۸۱ ه ( ۱۸۸۱ م ) أعلنت بريطانيا ما تسمی 
lala‏ على مصر » وقضت على ثورة عرایی) بعد أن سبق واشترت حصة مصر 


)\( أفريقية وهو یعتمد على کتاب : جنوب أفريقية » تألیف زاهر رياض » من ص 54 إلى 1۲ . 
(۲) الثورة العرابية والاحتلال الانجليزى » عبد الرحمن الرافعى . وهذا بداية الاحتلال الفعی لأرض 
عصر ‏ الذی ger‏ باسم ( الحماية ) . وهذا من قبیل تسمية الاشیاء بغير مسمیانها للتدلیس عل الشعوب ك 


۷٦ 


من اسهم قناة السويس . وفى عام ۱۲۹۹ ه ( ۱۸۹ م ) سيطرت بریطانیا على إقليم 
السودان بعد القضاء على مقاومة المهدى عام ۱۹۸۰ هھ( ١/885‏ م)) 

كبوا رطانق dee Si‏ عام كا E‏ 
( كما يزعمون ) » وأعلنتها مستعمرة بريطانية عام ۱۲۹۵ ه ( ۱۸۹۵ م) وفى 
عام 4 ۱۲۹ ه ( ۱۸۹٤‏ م) » أعلنت الحماية على أوغندة وفى نهاية ااا 
ار و اندحار Ses‏ بريطانيا مسيطرة على تنجانيقا لإدارة شوونها من 
قبل عصبة الغ فاصبحت بریطانیا تسیطر كل القسم الشرق للقارة » . 

« أما فى غرب أفريقيا فکما ذكرنا بدأ التدخل البريطانى بالسيطرة على 
مواقع على الساحل لاغراض تجارية جاء بعدها التغلغل نحو الداخل وإعلان النفوذ 
واغتصاب المناطق بعد كفاح طويل ضد قبائل المنطقة ( الفولانى ) فظهرت عام 
الس اا ب ع یا 
اعننت بريطانيا حمايتها على ساحل الذهب . وتغلغلت نحو الداحل حتی شملت 
عام ۱۳۰۱ ه ( ۱۹۰۱ م) جميع أراضى غانة الحالية وبعد حرو ج ألمانيا حاسرة 
من احرب العانیه الثانية ضمت بريطانيا القسم الغربى من مستعمرة توجو إلى 
pale‏ 

«وفی عام ۱۲۰۸ ه(۱۸۰۸) آعلنت بریطانیا استعمارها لسیرالیون 
وبسطت نفوذها على الداخل . كما سیطرت عام ۳ ۱۲ ه ( ۱۸۳ م) على إقليم 
غامبيا و اعلنتها مستعمرة تابعة للتاج عام ۱۲۸۸ ه ( ۱۸۸۸ م)) 


= والراد بالحماية هنا هو انفراد الانجلیز باغتصاب أرض مصر دون أن یکون حرم آخر الحق فى ادعاء الحق فى 
الشار كة فى افتسام خیرات الفريسة الغتصبة . 

)1( هکذا صور المجرمون ام تال نه شراء » فالسلطان يبيع جزءا من أمته !! 

۲ او عصابة الام . فعصابة ey‏ هى التى أعطت لبريطانيا الاذن باغتصاب تنجانيقا !! ولا نخال 
الأم التحدة ومجلس الأمن » باستثناء الدول السلمة ‏ إلا امتداد لعصبة الأم . ولنا عن هذا مقال إن شاء 
الله . ظ 


)1( هكذا الأم من سقط لمتاع !! فهى تابعة للتاج البریطانی . 


VY 


0 المناطق التى اغتصبتها ألمانيا : 

و بدأ النفوذ الألانی فى أفريقية مبكرا مع بداية نفوذ الدول الاوربية 
الأخرى کانجلترا وفرنسا والبرتغال . كان نفوذا حدودا لانشغال آلانیا بوحدتها » 
esas‏ 2 هذه الوحدة الى اسستمرت حتى عام ۱۲۸۳ ه ۱۸۸۳ م) 
سيصرت بعده عل جنوب عرب افريشيه و عل ened‏ وتوجواق عرب أفريقيه 


وعلى تنجانيقا فى شرف أفريقية )۱ 


ما آن حل عام ۱۳۱۹ (۶۱۹۱۹) حتی تفسخت معلكات 
Sul‏ نتيجة لاندحارها فى الحرب اعاميه الاو وعفد معاهده فرساى . تنازلت 
ASU‏ عن مستعمراتها و نتاس کل من بریطانیا التی حاتت ال موز الخو ادن 
ضمته إلى نیجیریا وتوجو الغربی الذی ضمته إلى غانة » کا سیطرت على تنجانيقا 
فى شرق أفريقية . وأخذت فرنسا الباق من الکمیرون وتوجو . کا تنازلت 
بريطانيا أجزاء و غرب تنجانيقا وهی رواندا وبوروندى ومنحتها Sh‏ 
بلجيكا . أما إقلم جنوب غرب أفريقية ( ناميبيا ) فانتدبت بريطانية بموجب 


المعاهدة e‏ > ال هذا الانتداب إلى حكومة جنوب افريقية 


العنصرية التى بقيت متمسكة به على الرغم من إلغائه عدة مرات من قبل هيكة الام 
المتحدة ) . 


vee‏ المناطق التى اغتصبتها إيطا 

فیا . و بعد وحدتها اجهت ۱ ۳ لشماز الافریقی » ولكن نفود "a‏ 
ای e ek henge‏ 
النفوذ الغربی » فاستولت علی میناء مصوع عام ۱۲۸۵ ه( OCP VAAS‏ 
استولت على منطقة الصومال ) الصومال الایطال سابقا ) . وبعد مساعدة إيطاليا 
ملك الحبشة ( منليك الثانی ) فى استلام الحكم » اعترفت الحبشة بسيطرة إيطاليا 
على كل إقلم أرتيريا » ولكن إيطاليا لم تكتف بإقلم أرتيريا بل أرادت السيطرة على 


(۱) أفريقية > ص 4لا - ۸۳ . 


VA 


الحبشة كلها » ولكن الاحباش منعوهم من ذلك وطردوهم من أراضيها وأراضى 

( و بعد هی إيطاليا فى الحبشة أرادت أن تستعيد كرامتها فسناعدتما فى 
ذلك الدول و ) فرنسا وانجلترا ) ˆ حيث هاجمت ears‏ عام 
CR TTA‏ 


دوف عام ۱۳۳۵ ae x‏ م ) عندما تولى موسولينى حكم إيطا ليا 
مل على زيادة النفوذ الإيطالى فى أفريقية wos‏ يبق فيا جزءا خالیا من السیطرة 
ea‏ سیون الحبشة » فعاد إليها بقوة السلاح وأخضعها لسيطرة إيطاليا (ASE‏ 

« وف عام ۱۳۰ ه ( ۱۹٤١‏ م) دخلت إيطاليا الحرب العالمية الثانية 
منحازة إلى آلانیا فهاجم الحلفاء ممتلكاتها فى شرق أفريقية وشماها » وكان نتيجة 
ذلك أن دحل إقلم أرتيريا المسلم مع BRED‏ اتحاد قررته هيئة AV‏ المتحدة 
ووضع الصومال نحت الوصاية الدولية لمدة عشم سنوات استقل فى Wale‏ 
۰ مه تقريبا ( 197٠‏ م ) ونی عام ۱۳۲ هر ٠۹١۲‏ م ) أقرت هيعة الأم 
التحدة منح الاستقلال لليبيا باقالمها الثلاثة برقة وطرابلس وفزان حيث كان 
الإقليمان الاولان By‏ وطرابلس تحت وصاية إنجلترا والاخبر فزان تحت وصاية 
ee‏ 
( 5 ) المناطق التى اغتصبتها بلجيكا : 

« وقد احتلت بلجیکا المنطقة التى سماها Fhe‏ برلين الكونغو الحرة فى 
أفريقيا » وقد آنشا الملك ليوبولد GW‏ جمعية تسمى الجمعية الأفريقية الدولية عام 
۰ ايلاتو 16 نشأت الرابطة الدولية للکونغو لاستغلال ثروات 


الإقلم ) . 


)\( وهكذا سلمحکام 2b‏ کو vial el‏ السلم لأصدقائهم من. الصليبيين و بهذا تكاتف 
الأعداء » فى داخل أفريقية وخارجها للقضاء على کیان أريتريا المسلمة . ولنا عودة إلى هنذا الموضوع إن شاء 
ال 


۷۹ 


ر ولقد عانى أهالى هذه الناطق من سكان أفريقية معاناة شديدة والدليل 
على ذلك أن عدد السکان تناقص تناقصا کبیرا نتيجة تفشی Gala‏ بسبب سوء 
الحالة الصحية والتغذية حيث كان الأهالى يجبرون على زراعة محاصيل نقدية فى 
الأرض التى أعطى الملك امتياز استغلاها لشركات أجنبية ٠‏ 


)1( عن کتاب انز يفيه دراسة عامة واقليمية 6 ص ۷4 - ۸۳ . 


fuel‏ الرابع 
هل تغيرت أفريقية الاحتلال ؟؟ 


تفر ف رت lane‏ اوا ون إل ج ee‏ 
علیپا الکثیر وتغیرت من حال إلى حال . کانت آرضها ک ذکرنا تشهد دولا 
كبيرة » ودول موحدة 55 فى عهد الاحتلال الأجنبى دو يلات صغيرة 
محزأة » دخل نصف القبيلة فى دولة والنصف الاخر فى دولة أخرى . كان أهلها 
منتجين يستخرجون الذهب ويتاجرون به فيعم الربح والخير أفراد الجموعة › 
وأصبحوا فى عهد الاحتلال لا يملكون حتی تبره . كانوا يزرعون وينتجون الوفير 
من الغذاء » أصبحوا عاجزين عن إنتاج ما يسدون به رمقهم . كانوا أقوياء 
dana‏ آصیحوا tins‏ ری . OF‏ عددهم كبيرا ٠‏ تناقص فى عهد الاحتلال » 
كانوا يملكون الأرض الجيدة وينتقلون بحرية إلى الأرض لاجد ا Pome‏ 
لا يملكون سوى الردىء منها . كانوا أسيادا فى أرضهم »› أصبحوا مستعبدين . 
كانت العلاقة بين الفرد وأسرته ومجتمعه متينة أصبحت هزيلة متفككة کانوا إذا 
وقع أحد الأفراد صريعا فى أحد معاركهم توقفوا عن القتال طوال اليوم » أصبحوا 
يتامرون على بعضهم البعض ویطشون بأخوة لهم . 
إن هذا الذى ذكر يعرفه. کل. الأفريقيين. وغير الأفريقيين من الرجال 
التصفین c‏ وهناك AST‏ من دلیل وبرهان عل هذا .التطور من .الاحسن إل 
الأسوأ » وهناك أكثر من شاهد يشهد بذلك » فقد اعترف الکثیر من الاوربیین ف 


)1( هذا الجزء غالبه منقول عن کتاب أفريقية » دراسة عامة واقليمية » تألیف د . أحمد نجم الدین 
فليجة ¢ ص AS - AY‏ . 


AY 


لاتهم وكتبهم بأنهم ظلموا القارة وأهلها » حطموها وجزؤوهاء ولو wel‏ 
ce Ups)‏ یه بل دوم ور ul‏ عل اسع at‏ الأسس ای 
جاء بها الغتصب . دخلها. مدعیا التعمیر ( استعمار ) وخرج منها تار کا وراءه 
gence een‏ 

« وسنعالج فى الصفحات القليلة الآتية بعض ما حل بأفريقية على عهد امحتل 
الذى يدعى بان البلاد الافريقية قد تقدمت فى عهده من قطر Gl‏ يعيش فى 
العصور الحجرية ( هذا.ما قاله TL‏ أفريقية الشرقية كيربى ) .. وأنه أدخل 
الحضارة الأوربية إلى أرض أفريقية بعد أن كان الأفريقى لا يعرف شيعا يقربه من 
الحضارة التى يعيشها زميله الانسان الأبيض ( هذا ما قاله السياسى الانجلیزی دافيد 
هيوم ) ). 


أولا : التجز ئة(۱) : 
« منذ ۲۲ عاما جاء فى تقرير اللجنة الاقتصادية التابعة هيعة AY)‏ المتحدة 
عن أفريقية الغربية عام ۲ م ما يل : 


ولا توجد مناطق أخرى ف العام بهذا العدد الکبیر من الدویلات 
الصغيرة » صغيرة من حيث الانتاج ومن حيث السکان . إن الاقلم الهم الوحید 
الذى يشبهه هو أمريكا الوسطی » ... ويذكر رولاند أوليفر > وجون فينج فى 
كتابهما تاريخ أفريقية : « وقد قامت الدول الاستعمارية بتمزيق أفريقية كتأمين ها 
فى المستقبل ... » . وعند بدء القرن العشرين ¿ كانت الحكومات الأوربية تدعی 
السيادة على كل الوحدات السياسية البالغ عددها آربعین وحدة .. إن تقسم 
آفريقية كان نتيجة للصراع بين القوی الاستعمارية . 
+ عملت بریطانیا لوحدها عل BZ‏ ما استولت عليه من أرض أفريقية إن 
أربعة عشر جزءا وكذلك فعلت فرنسا Ob‏ قسمت مناطق نفوذها إلى أكثر من 
ذلك » . 


(۱) أفريقية » ص ۸۵ - ۸ . 


Ag 


١‏ كانت عملية التجزئة ليست فى صالح الشعوب الأفريقية فکانت النتيجة 
د الثقافات و نعدد الأحزاب و تعدد السياساتة: ۲ الا قتصادية : وكلها عقبات 
ررد الو حدة الافريقية + واستعادة أفريقية لقوتها وحيويتها ( 
ثانيا : الجهاز الحكومى : 
« بقیت آفريقية یحکمها الأفریقیون ( وغالیهم کانوا مسلمین ) آنفسهم 
الاسلامية والوطنية التی كانت من الشعب الافریقی وتعمل من جله » لها قواعدها 
وقوانينها الخاصة التی تحكم بها ر والتی كان یقوم معظمها على شريعة الاسلام ) ) 
فکانت العلاقة بين الحكومة والشعب علاقة متينة واضحة لا غموض فما » حتی 
جاء کم Gy gl‏ فغیر الأسالیب العروفة تغیبرا جذریا » وفرض آسلوبا جدیدا 
من الحياة لم یألفه ویتفهمه الانسان الافریقی » ولم يعد للأفريقى حق النقاش 
50 . حل نظام العقوبات الأوربى ( محل الشريعة الإسلامية ٠)‏ والأعراف 
التقليدية الأفريقية التى كان يعرفها الأهالى » ویطیعونها طاعة نابعة من الاقتناع 
بصلاحيتها للمجتمع » > الكل يعرف حقوقه وواجباته ) . 
« جاءت طريقة الحكم ووضع القوانين بطريقة عفوية » فلم يكن للأوربيين 
دراية ومعرفة بالاقالم وسكانها » فهم لا يعرفون حدود انتشار القبائل والمما 
لكى يضعوا لكل منها أنظمة وقوانين تتمشى مع ما ألفوه من قبل » وكانت النتيجة 
ان اصح Geka‏ او lees Sead‏ لإدارة واحدة » ما تقبله قبيلة ترفضه 
الأخرى . ونجد أحیانا آن الشعب الواحد أو ال لقبيلة الواحدة أصبحت بعد التقسم 
e‏ کلم tat‏ .تسج کل om‏ من ای 
ورن رید ام نار فى اد ا 
ا بو bad Es‏ نان e‏ 


. وهكذا أحل الحتل أنظمة الحكم الوضعى بدلا من الحكم الاشلامی‎ . ۸٩-۸۸ آفريقية ص‎ )١( 
. الغزو الفكرى والتيارات المعادية للإسلام » تألیف د . عبد الستار فتح الله سعيد » دار الوفاء » الطبعة الرابعة‎ 


Ao 


الاهالی سوی ا لوف والکراهية . 
١‏ كانت القوانین والتشریعات والانظمة تصدر من cles‏ الاحتلال الذين 
لا يمثلون مصلحة الشعب الأفريقى » بل كان من جملة ۲ أصحاب الصا 
والشر کات اة كالتعدين والتجارة والصناعة . وحتى jerry‏ اعضاء من 
الأفارقة حالس الدستورية وأعطوا GLI‏ فى مناقشة القوانین والأنظمة المقترحة 
وا لیاسو ceo‏ لس فق ار وا هاگره 
واعضاء اجالس الاخرین بارائهم . فوجودهم كان للتضلیل والدعاية فقط 4 . 
« آما اججالس التنفيذية أو السلطة المنفذة للقوانین » فکانت بيد Tle‏ عام 
یساعده موظفون کبار کلهم من الاوزبیین . كانت هذه السلطة ف البداية أشبه 
ادا im SA‏ براس إدارتما الملك » یعطی آوامره حکام القاطعات » وكان 
حکام القاطعات الفرنسية یمنحون سلطة OMe]‏ حالة الطواریء وهی السلطة التی 
لا يمارسها فى فرنسا إلا البرلمان أو رئيس الجمهورية » . 


أو آزادت بریطانیا ANS]‏ الافریقیین فى الحكم جاءوا بزعماء موالين 
هم لذلك ۸ یتعاون معهم الشعب ‏ اد Ol‏ كثيرا من الامور الى تحلو للزعماء لا 
تقبلها الشعوب » وهذا ما حصل فى الستعمرات الفرنسية و غیرها » . 
WE‏ : الزراعة وملكية الأرض : 


« تميزت الزراعة قبل الاستعمار زراعة محاصیل غذائية تقدم 
للسكان ما يجعلهم أصحاء قادرین على العمل یزداد عددهم lege‏ بعد, یوم .. 
ce‏ الأرض ملكا للقبيلة يعيشون كأسرة واحدة يعمل جميع أعضائها لتقديم 

ols‏ كل wes‏ . يقول باتن() : ( إن معظم الأفريقيين ينظرون إلى 
 «‏ بنظر الاوربیون إن الشمس وافواء » فهی تستوي معها نی الوفرة » 
وف أنه لا غنی عنبا» ویبفی أن بشارك با کل آفرادانجتمع وفقا لاحنياجاتهم فلم 


يكن للارض of‏ ولم تكن سلعة للبیع ) 4 . 


: وهو يعتمد على کتاب‎ ۰٩۱ - ۸٩ أفريقية‎ )۱( 
Baten, T.R., Problem Of Africa Development, p. ۳ 


۸٦ 


١‏ جاء المستعمر واستولى على الأرض بالقوة » ثم سن قانون حيازة الأرض 
وحرية بيعها وشرائها . وبهذا القانون تمكن الأوربيون والشركات الاحتكارية من 
شراء الأراطى من الافریقیین وهم مرغمون بعد أن تترام ale‏ الديون وليس 
لديهم من نقود لتسدیدها . وبعد أن أصبحت الملكية للأفراد Sele‏ ای 
واحتکرت شراء السلع الزراعية فاضطر ala‏ الافریقی أن yy‏ & ما تشتر 
الشركة الحتكرة كلها من المحاصيل النقدیة( . peer ae‏ 
الغذاء للسكان فانتشرت المجاعة وازداد المرض وكثر موت الأطفال وبالتالى أخذ 
- عدد السکان فى التناقص . فكانت سياسة المحصول الواحد یزاوها الاحتلال فى 
أفريقية بشدة » حيث تخصص مناطق واسعة وأحيانا إقلم برمته لانتاج حصول أو 
حصولین . فاختصت LE‏ بزراعة الكاكاو » وغامبيا بزراعة الفول السودانى » 
وأوغندة بالقطن » وكينيا بالبن » ونيجيريا بزيت النخيل وهكذا » . 


2 تؤثز هذه السياسة على |نباك الفرد الأفريقى فقط بل تسببت فى Me]‏ 
الأرض فأصبحت الان غير قادرة على الإنتاج . فنظام الدورة الزراعية ضرورى 
للمحافظة على حصوبة التربة كان الأفريقيون یعملون به قبل وصول المغتصبين . 
يا أن إدخال محاصیل جديدة فى مناطق آحری من العام جلبت معها أمراض 
نباتیة . وأصبحت مستوطنة 3 أفريقية يقية والقضاء عليها أصبح ين jl‏ 
الصعبة ) . : 

ويا أن سياسة انتشار زراعة المحاصيل النقدية قضى على مساحات واسعة 
من الغابات وأعشابها الثمينة . کا حصل فى جنوب BE‏ ونيجيريا وحيث امتد 
الخرابٌ إلى خدود السفانا . فأصبحت الرياح الصحراوية الجافة تجد لها منفذا فى 
إقلم الكاكاو فى الجنوب وتوثر على إنتاجه ۰ أن الاعتاد على محصول نقدی 
و احد يضر بالا قتصاد الوطنی إذ S24‏ إلى تعرضه بصورة کبيرة لتقلبات الاسعار 

ف: السوق العالية . وکان من نتائج کساد تجارة احصولات النقدية فى الثلائینات 


ol ۰‏ الحا الا الفلا الاف رة عاجدا عر سداد دیو نه ‏ . 
من , أن اصبح الفلاح الافریقی عاجزا عن بو 


)\( هكذا نری أن الرغبة فى إماتة آفريقية جوعاً »> جری التخطیط له من زمن طویل ‏ وأن ما يحدث 
الآن فى أفريقية من موت الناس جوعا هو النتيجة الطبيعية لهذا التخطيط الإجرامى . 


AY 


رابعا : الععلم : 

و بعد مرور مائة ag‏ عل الاحتلال الاورن لأفريقية وإيحائه ail‏ نشر 
التعلم() ب بين آفرادها » GU‏ أرقام واحصائیات هيئة الم ( اليونسكو ) بعكس 
لك . * 


۸٩۰ تبين الأرقام التى نشرت عام ۱۹۵۵ م بأن نسبة الأمية تراوح بين‎ ١ 
بين الأفريقيين البالغين فى كل من الصومال البریطانی » وأفريقيا الاستوائية‎ 7.443 
هذه النسبة بين‎ a الفرنسية والصومال الفرنسى وأفريقية الغربية الفرنسية . وتتراو‎ 
14. و‎ LAS غامبيا ونياسالاند وسيراليون وزنجبار . وتجدها بين‎ 7405 ۰ 
و۸۵ وفى كينيا وبتسوانا لاند‎ ۰/۸۰ BY سوازی‎ bo » فى نیجیریا‎ 
. » ورودیسیا الشمالية ۰ إلى ۸۰ وهكذا بالنسبة لباق البلدان‎ 


« وإذا كان هناك تقدم قد حصل فكان بطیغا جدا . وإن هذا التقدم البطیء 
فى التعلم » ليته لم يحصل فى عهد الاحتلال لأنه بأسلوبه ومناهجه خلق طبقة من 
لسکان #289 العا والعمل ف Hah‏ بل زحفت إل Gall‏ للعمل لم وطایف 
حقيرة تحت إمرة إدارة الاحتلال الاجنبی . وهذا شجع بدوره امجرة من الریف 
Syl I‏ « مسد ینش glad!‏ ی pouty Sui)‏ آسرته عل لاف Mot‏ 

دترگ اشحتل الأووين. آفريقية وخحلف وراعه جیشا جرارا من الامین ‏ 
ویقول بعد ذلك Wl:‏ علمناهم الحضارة . فهل یصدق الرء أن فى موزمبیق 
المستعمرة ة البرتغالية التى يبلغ عدد سكانها عام ۱۹۵۶ م ستة ملايين لا يوجد فيها 
سوى خمسة آلاف تلميذ ابتدانی و۷۳ تلميذ ثانوى و۲؛ فى صفوف التدريب 
الصناعى وحتى فى غانة الأكثر تقدما اقتصر التعلم على المرحلة الابتدائية فلم 
يدخل المدارس الثانوية سوی ۸۲ من الجيل الحالى » . 

) والشعب الافریقی طبیعته توافق ق التعلم ومتحمس لفتح مدارس یذخلها 
أبناوه » فكان يجْمَعُ الأموال القليلة لبناء المدارس » وهذا ما حصل فى كينيا ولكن 


. ٩۳ - ٩۱ أفريقية » ص‎ )۱( 


AA 


ee‏ الطريقة » فعند OME]‏ حالة الطواریء عام ۲ م أغلق 

لدارس التی بناها الأفريقيون وساهموا فى إدارتها . وتصف LS‏ الباحثة ( نل 
وب و ی هيا عي و 
فيل يصطفون منذ الفجر ومعهم اباژهم أمام مكتب مدير المدرسة کی یضمنوا 
مكانا » . 

) وكان التعلم المهنى الصناعى والزراعى قاصرا عل البیض فقط خاصة فى 

روديسيا وفى اتحاد جنوب أفريقيا » فصدرت القوانين التى تمنع الافریقی من تعلم 
مهنة ومزاولتها » کی لا ينافس غيره من البيض » . 
خامسا : الصحة : 


« لقد آجمع الباحتون واختصون ob‏ سوء التغذية العامل الفعال فى انتشار 
الأمراض بين المواطنين الأفريقيين . وهو وحده الذى يؤدى إلى ارتفاع نسبة 
الوفيات عند الأطفال . فهناك ۷۰/ مثلا من أطفال المدارس الأفريقية فى إحدى 
المناطق بجنوب أفريقية يعانون من سوء التغذية ( کا يذكر ثيودور جلمان - أستاذ 
الفسيولوجيا بجامعة ناتال بمدينة دريان ) . ويذكر الدكتور ترويل الذى أعد بحا 
بهذا اخصوص › نشره الکتب الدام للحكومة البريطانية عام ( ۱۳۹۶ ه 
يد : بأن بعض النساء الأفريقيات هن حوض آصغر من حوض نساء 
الأجناس الأخرى وسببه سوء التغذية خلال فترة نمو العظام فى الطفولة > ولذلك 
كانت عملية الولادة معرضة ة للأخطار امترايدة » وبالنسبة للأطفال الأفريقيين فهم 
ينمون نموا طبيعيا خلال فترة الرضاعة كأى طفل ف العالم ولكنه عندما بدا فى 
الاعتاد على مصادر الطعام فى بلده » وعندما يصبح فردا مستقلا من أفراد الشعب 
يصببح ضححية. من ضبحايا الا ال . وهذاءيحدث فجأة وبشكل مفجع . والأم 
الافريقية تستمر فی فى إرضاع الطفل لأنها لا تجد غذاء مناسبا آخر . ويقول البحائة 
دى کاسترو فى کتابه جغر افية الجوع عندما ظهر الستوطنون اهو لندیون لاول oy‏ 


. ٩٩ - ٩۳ أفريقية » ص‎ (\) 


۸۹ 


فى هذه المنطقة وجدوا قبائل محلية من قوم أصحاء أقوياء البنية كانوا يعيشون على 
تربية الماشية وزراعة الذرة واقتناص الحيوانات البرية ... ويكاد طعامهم اليومى 
یعکون من الذرة دون سواها . وان ما بين ۱۱ ألف طفل وضعوا تحت المراقبة ». 
كان ۸/ يتناولون وجبة واحدة .فى اليوم » و۳ /١‏ يتناولون وجبتين » وما لا 
يزيد على ۲ ,۰/ كانوا يتناولون ثلاث وجبات » . 

و كيف لا يحدث هذا وقد أجبر الفلاح الأفريقى على ترك أرضه الجيدة أو 
اضطر إلى زرعها با محاصيل النقدية » فالغذاء الذى كان يوفره لنفسه وأطفاله 
وأسرته قبل دخول المغتصب الأررف أصبح نادرا » والغذاء الناقص إذن هو 
السبب فى انتشار الأمراض وعدد الوفيات المرتفع » ونقص الغذاء سببه الاحتلال 
الاجنبى بلا شك ) . 

و وتذکر التقارير أن الأطفال فى كينيا لا يصل منم إلى سن الخامسة سوى 
1.1 ولا بصل لل مین desl‏ موی 1/0 US Ag‏ .جنيع البلاد اتی احتلها 
الأوربيون © . 

« ماذا فعلت سلطات الاحتلال تجاه ذلك ؟ لا شىء یذ کر . 

فمثلا بعد مرور VO‏ سنة على احتلال بريطانيا لنيجيريا الم یشید سوى 
مستشفی واحد للحمیات فى بلد یصاب فيه من ۱۰ | إلى ۸۰ من السکان 
باللاریا والحميات التوطنة . وهناك طبیب واحد لكل ٠٠,٠٠٠‏ مواطن ‏ 


أفريقى › مع العلم بأنه يوجد طبیب لكل أقل من ألف من السکان فى بريطانيا » 
۰ فى الولایات التحدة الأمريكية » : 


« والنتيجة ( کا يقول کارتن ) أن نوت فى نیجیریا کل عام الاف من 
الأطفال » ۸ یکونوا بموتوا لو استخدمت ثروات بلادهم فى الخدمات الاجتاعية 
الخاصة بهم ) . oe‏ 

) و نتیجه pub‏ ة الفلاحین الناطق الا وازدحامهم RY‏ أماكن 
ضيقة 6 > مع الأجر الزهيد الذى لا بوفر oh‏ الطعام الجيد » نری أن نسبة الصاین 
عرض السل ترتفع سنة بعد أخرى » . 


( وشحدت تقرير أعدته اللجنة .الاجتاعية - الاقتصادية فى عام ١585‏ م 
باتحاد لجنوب أفريقية عن أحد المصانع ol‏ الحالات المرضية بين العمال كثيرة 
مرجعها النقص الغذانى » منها 4 5/ أمراض الديدان المستديرة » و۱۲ الديدان 
الشريظية :» وه,۲/ السل 4 . : ۱ 


« هذا ما جنته أفريقية من الاحتلال الأوربى لبلادها ) . 
سادسا : التجارة : 

« والناظر J pid‏ التجارة والنقل قبل احتلال المغتصب الأوربى لأرض 
أفريقية اد مدا أية جريمة بشعة ارتكبها ذلك المغتصب فى حق أهل 
أفريقية » وخاصة المسلمين » . 

« كانت ١‏ التجارة''؟ قبل دخول المغتصب الأو رق حرة dats‏ بين مالك 
أفريقية يقية وشعوبها من جهة وبينها وبين اسیا العربية وجنوب شرق آسیا من جهة 
أخرى » وكان ها نظام دقيق يشرف عليه الملوك والرؤساء . استخدم الأفريقيون 
الطرق الصحراوية فى غرب القارة لمبادلة الذهب ملح الطعام » والطرق البحرية J‏ ۱ 
احیط افندی والبحر AY‏ لمبادلة احدید والذهب ومنتجات الغابة بالأسلحة 
والنسوجات من اهند والجزيرة العربية وجنوب شرق اسيا عبر المحيط المندى 
بواسطة السفن. الشراعية التی تستعین فى سیرها بالریاح الموسمية الصيفية 
والشتوية . وکانت الطرق والسالك الداخلية معروفة لدی.التجار العرب فى 
الصحارى وف الجبال » وكانت م Sly‏ خرن البضائع اختلفة شیدوها فى 
مناطق متعددة من هضبة شرق أفريقية وعلى الأخص بالقرب من بحيرة 
فکتوریا ۷ . ۱ ۱ 1۹ 

« وبدخول الغتصب الأوربى للقارة هبط ذلك النشاط التجاری الداخل 
واخارجی ‏ توقف تماما وعندما سيطر المغتصب على القارة كلها واقتسم الغنائم 
وأصبحت أفريقية مقسمة ذال كل أثر للتجارة الداخلية وتركز النشاط على 


)1( أفريقية » دراسة عامة وإقليمية » دكتور أحمد نجم الدين فليجة » ص 0۲۷۱ 0۲۷۲ ۲۷۹ - 
۸۱ . ۱ 


5 


التجارة الخارجية » ونقل ثروات القارة » وكلها من المعادن الخام والسلع الزراعية 
النقدية من الداحل إلى الساحل ومنها إلى أوروبا بالطريق البحرى » لذلك بنى 
السكك الحديد وعبد بعض الطرق التى تربط مناطق الإنتاج بموانى التصدير » وم 
بر بط المناطق الداخلية بعضها بالبعض الآخر » لذلك بقيت التجارة الداخلية 
متعثرة حتی بعد خروج ذلك الغتصب 4 . ۲ 
« وبعد الاستقلال وتکون الدول الحديثة لا ترال السياسة الاقتصادية 
والتجارية التی نت أن رسها الاحتلال قائمة حتی الآن » وبقیت صادرات 
الدول الأفريقية الحديثة تتکون من النتجات الزراعية التى یعتبر أغلبها موادا أولية 
للصناعة كالنباتات والأشجار التى تحمل مارا زيتية كنخيل الزيت وجوز اند 
والفول lo pul‏ والسمسع وغيرها » وكذلك قصب السكر الذى يصدر عصيره 
الخام ليصنع فى مصانع آوروبا » والقطن » والبن » والكاكاو cles,‏ 
والتبغ . ا بقيت هذه الدول الحديثة تصدر معظم المعادن على شكل خامات دون 
تصنيعها . ولا يمكن هذه الدول فى يوم وليلة أن توقف إنتاج تلك الخامات والمواد 
الأولية أو توقف إنتاج احاصیل الزراعية النقدية لتبداً بتصنيعها بنفسها فمعظم ‏ 
تلك الدول تركها المغتصب وهی فقيرة فى قدراتها على تصنيع منتجاتها » » لذلك 
فهى بحاجة إلى موارد لتبداً فى البناء - بناء كل شىء - فهى تفتقر إلى كل شیء » 
كا Ll‏ لا تزال مضطرة للتعامل مع مه التقليدية لذ أن تغيير هذا eal‏ ۱ 
وبسرعة يربك اقتصادها ).. 


ت وا ردنا Pr eee‏ التى تؤكد أن المغتصب بحينا احتل أفريقية ية م 
يكن يفكر فى مصلحتها أو خدمتها » » وإنما كان شغله الشاغل امتصاص دمها النقى 
ae َ‏ ادر الم يد كال موا نستعرض حالة النقل 
eS‏ 
سابعا : حالة النقل والواصلات : bd an os‏ 

« يقول الغتصبون : (إنهم بنوا Bb‏ عدیدة امتدت آلاف 
الکیلومترات » ولکنها لم تبن لصلجة الانسان الافریقی » بل بنیت لاستیطان 
الرجل الأبيض - وهذا كان الغرض من بناء سكة حدید ممباسا - نيروبى . وم 


۹۳ 


تبن لنقل .الغذاء والحضارة للإنسان الأفريقى » بل بنیت لنهب مصادر الثروة 
العدنية والنباتية للقارة » وهذا ينطبق على معظم الخطوط الحديدية فى وسط 
وغرب وجنوب القارة . فالحظة الذی آنثیء لیربط احیط افندی 0 
والذی يبلغ طوله ae‏ ی رم رد زد 
لصلحة الانسان | الأفريقى » بل لینقل الثروات العدنية خاصة النحاس إلى الوانیء 
ومنها إلى مصانع أوروبا ) » . 

« وحتى بعد ترك ( المغتصب ) أفريقية نجد ocala a‏ ی و 
عن تحقیق آهداف الافریقیین 3 داد ثقافاتهم وسلعهم التجارية » فهى إما أن تمر 
فى مناطق غير صالحة للاستیطان والاستغلال الزراعی » أو آنها تبدأ من الداخل 
وتنتهی فى الساحل فلا تربط مناطقها الداخلية بعضها بالبعض الاخر » خاصة 
غرب آفريقية وشرقها . وبالاضافة لكل هذا فهی مختلفة المقاييس من بلد إلى 
ارا لبريطانية ها مقیاس يختلف عن مقیاس خطوط احديدية نی 
المستعمرات الفرنسية . فمثلا : نجد هناك أربعة أنواع من القاییس : الأول : 
بمقياس متر واحد و 4۳ سنتیمترا » والثانى : بمقياس متر واحد و ۰۷ ستتيمترا . 
والثالث : بمقياس متر واحد فقط » آما الرابع فمقیاسه أقل من متر واحد . ونجد 
ان القیاس الثانی ینتشر فى الستعمرات البريطانية » والثالث فى معظم الستعمرات 
الفر نسية » . 

8 کدلت. Aaa‏ لطری: ۲ وی نی کی مود 
الهاجرین البیض بالساحل » وكذلك Jad‏ المحاصيل الزراعية والتروات العد 
التی ملکتها الشرکات الاجنبية » من الداخل AL‏ الوانیء » . 

أها بالسبة Ja‏ الورك فلم یطوره اختل وبقیت جمیع العقبات قائمة 


حتی بعد خرو جه من القارة » . 


۹۳ 


ثامنا Sls:‏ الرفيق : 
الأورييون يغتصبون أبناء أفريقية السلمة ويتاجرون بأبناء وبنات المسلمين - 
التجار يتحسسون أجساد النساء ويعبثون بحرماتهن . 
لا تقد اغنصب ,الكل الأورق کل شیء ف أفريقية + حتی الانسان » إذ 

و لحا ا حمل منذ البداية | إلى تجارة سهلة ومرعة ولكنها تجارة دنيئة هى ما يطلق عليه 
EE‏ التى بدأها الأمير البرتغالى هنرى الملاح عام ALY‏ ه تقريبا 
ES‏ اخطر معه بعط تراب CAN‏ وعشرة رجال من الأفارقة فی 
رحلته الأولى بسواحل أفريقية » جاء بالر جال لیعلمهم الدين » ولكنه باعهم وعاد 
إلى آفريقية يطلب المزيد . oles‏ الحصون وتکونت الحصون البرتغالية على 
نب ا غرب القارة لتكون مخزنا لتجميع الأفارقة وشحتهم رقيقا 

لى أوروبا وأمريكا » وكان القسس ( 5 يقول دارك کارتن ) یعمدون كل رجل 
E‏ وضعه فى الأغلال وقبل ركوب السفن » حتى تجد ارواحهم 
الخلاص عند موتهم فى البحر . و کسبت الكنيسة بمذه العملية مبالغ طائلة لأ 
كل فرد . ومنذ هذا التاریغ توسعت هذه التجارة » ففى 
عام ۱۰۸۰ ه تقرییا ر ۰۱۹۸۰ ) وف الأعوام التى تلتها صدر التجار الا جلیز 
٠,۰۰‏ آفریقی سنوياء واحد هذا العدد يزيد حين زاد من قبض عليهم بين 
عامى ( IANS A ee et AVG = Saka‏ الیو نون . و قد 
بلغ gas de‏ د التجميع الا جليزية Freee‏ على الساحل الأفريقى Gl‏ 
كان الرقیق يحشرون حشرا ف ون القذرة الخالية حتى من 
ادها كخم أو المساحات التى يقدر فيا الإنسان ان يتقلب على جنه إذا ما زر 
انوم . ۶ یصل کلهم انر الكو العمل بل یوت منیم بعال الرحلة حوالی ا 
یی سر دای et‏ الارهاق والرض 
وسوء التغذية . كانت السفن عند وصوفا الساحل الأمريكى وجزره تحرق حيث 
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لا يرضى أحد تنظيفها » وبقيت هذه التجارة اع حل ck‏ الرابع عشر 
افجری تقريبا | eT‏ ر القوانين لتحريمها » فخسرت 
aa‏ ها ب Sea‏ عابر از 

shin dal oh ek Wh ache‏ و 
عام ٩۱۰‏ ھ ( Vode‏ ) » ووصلت أول شحنة منهم إلى كوبا عام ٩۲۱‏ ه 
( ۱5۹۲۱ م)وتوالى وصول الشحنات » منذ ذلك التاريخ , ؛ فلم ak‏ نصف قرن 
على الشحنة الاولى » حتى كان عدد العبيد فى اد ا 
الجديدة » قد جاوز الأربعين ألفا . واستورد البرتغاليون لأنفسهم ف البرازيل الافا 
tle [ols oan pl‏ وا Yoel‏ + و الي ا الفریقق 
— 0ه (۱۵۳۰م) حتى عام ۱۰۰۰ه ( ۰۰٦۱م‏ ) إلى أمريكا 
ما يزيد ۰ ألف عبد » ما بين رجل وامرأة وطفل .. وكانت غانا وساحل 
الذهب ۷1 وأنجولا وموزمبيق هى أهم مصادرها . ویقدر أحد المؤرخين 
لبرتغالیین جملة عدد الرقیق ‏ الذین نقلوا إلى آمریکا من أنجولا » فیما بين عامی 
کرو ۱۰۵۱ ه( ۱۸۸ و ۱۸۶۱ م ce pT WE‏ ملیونین وثلت اللیون ۷ . 

ودعم البرتغالیون سلطتیم فى الکونغو » فانتشر البؤس والفقر » ودفعت 
امجاعة السکان إلى أكل وم البشر . وتدفق الرقیق الأثيوبى والصومال والسودانی 
على أسواق الرقیق . و کانت زنجبار هی السوق الأساسية لتجارة الرقیق فى شرق 
آفريقية . وکان الرجال یوضعون فى الاسواق كالبهائم » Shy‏ السماسرة وتجار 
الرقيق ليشتروهم بثمن بخس » وهم فى حالة من الجوع والعرى wo‏ یندی ها 

جبين .البشر ية :. 

« آما ما كان يرل بالبنات والسیداث من مهانة فكان یفوق ذلك بکثیر » 
فالشترون یتحسسون آجسادهن » ويعبثون بحرماتهن » والتاجر من خلفهن 
بسوط » يجبرهن على إبداء الرضا . إن حاولت إحداهن ستر جسدها ولو 

. هذا الجزء مأخوذ من کتاب السياسة الدولية وفلسطين » تأليف الدكتور محمد کال الدسوق‎ )١( 
. ۱۲ - ۱۰ م. ص‎ ١915 دار الثقافة للطباعة والنشر  القاهرة‎ 
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۱ وكانت قافلة الرقيق تصل إلى الساحل سيرا على | الأقدام لمسافات طويلة . 
و کانوا یربطون SLL‏ من آعناقهم إلى عمود خشبی کبیر ینظم سبرهم على 
صفین » صف عل کل من جانبیه » و کانت آیدیهم تربط thal JILL‏ وتترك 
طليقة أحيانا أخرى لیتمکنوا من حمل التجارة السافرة معهم و سقط من ألوف 
صرعی فى أثناء الطریق » فتركوا على جانبه نها للوحوش » . 


« وكانت السفن المعدة لنقل الرقيق من الساحل الأفريقى صغيرة ram‏ 
مليئكة بالرفوف » وکان العبید یقیدود من آیدیهم وأرجلهم » و ول 
على الرفوف یوار بعضهم » الرجال فى جانب » والنساء والاطفال فى جانب » 
وییقون هكذا إلى أن تبحر السفينة » وتبتعد عن الشاطیء حتی لا يهربوا . فيد 
ما صارت السفينة فى عرض البحر فكت قیودهم » ولکن عددهم الضخم بالنسبة 
للسفن الصغيرة ةلم يكن يسمح لهم بحرية الحركة . وکان من الطبیعی أن تتفشی 
الأمراض والأويئة بينهم وخاصة اللاریا » وكان الموق يلقون فى البحر » طوال 
الرحلة » التى كانت تستغرق ستة أسابيع . وكثيرا ما حاول العبيد الاحتجاج 
على سوء المعاملة » ولكن سياط التجار وبنادقهم كانت" تسکت دائما صوت 
المعارضة ( . 


) وم تلبت انجلترا وفرنسا وهولندة والدامارك وألمانيا وغيرها من الدول 
الاوربية آن دحلت..میدان تجارة الرقیق المربح . ووصلت أول دفعة استوردتها 
الشر کات الاجليزية » إلى فرجینیا عام ۱۰۲۰ ه » ( شا 
تسایق تلك الدول ال میدان تجارة الرقیق كارثة حلت بسکان آفریقیا الساکین 
ا السفن تحمل الألوف فی طریقهم إلى آمریکا » کنعاج یسوقها القصابون 
إلى اجزر » وتلقت الممتلكات البريطانية بأمريكا وحدهاء فيما بين عامى 
١78596 1 sens‏ م) ATT‏ من مليونين من العبيد › 
وكان ما وصل فعلا هو نصف العدد الذی خرج من أفريقيا » أما النصف PV‏ 
فقد هلك فى الطريق . ووصلت تجارة بريطانيا فى الرقيق إلى ذروتها قبيل حرب 
الاستقلال الأمريكية » . 


۹٦ 


« اما عن الأعمال التى كان يقوم بها هؤّلاء العبيد فى أمريكا عامة 
وق المتلکات البريطانية حاصة قافن ما توصف به Gf‏ أعمال لا ٍنسانية 
سببت وفاة اللایین منهم جوعا » أو ضعفا » أو نتيجة للتعذیب » وتعد حتی الیوم 
وصمة فى جبين البشرية ) . 
تاسعا : نماذج من مماملة الرجل الأوروبى لابناء آفريقية سلب الحريات - القتل 

— التعدیس — السجن - السخرة - التفرقة العنصر یة . 

« كان الغزاة من التتار ومن على شاکلتهم إذا دخلوا أرضا فسقوا فيها 
i a ok ea‏ ی . ثم لم يلبشوا أن يعودوا إلى وطنهم » فيسترجع 
المغلوبون آنفاسهم ويبدأون فى البناء من جديد » . 

أما المسلمون « أصحاب الحضارة فقد خرجوا من ديارهم ودخلوا أراضى 
غير أرضهم » أقاموا فیها وعمروها ‏ وتاخوا مع أهلها » وأقاموا حضارات دامت 
قرون عديدة » لا زالت البشرية محلم بها » . 

« أما أهل أوروبا فأمرهم يختلف » فقد غزوا أفريقية » ول يخرجوا منها 
أقاموا فما dy‏ يعمروها » تعالوا على قومها فلم يعطوهم شيئا بل أخذوا منهم كل 
شىء . وأرادوا الاقامة الدائمة ولكن آهلها رفضوا ذلك » قاوموا هذا الاحتلال 
الكريه » وكان الذى يدفعهم إلى ذلك الاسلام الذی يعيش فى و جدانهم وقلوبهم » 
وتمكنوا خلال أقل من قرن من تحقيق ما أرادوه . كانت فترة وجيزة لم يصدق أهل 
أوروبا mil‏ سيخرجون مطرودين بهذه السرعة » ولكن ذلك لأسباب مها : 

إن الشعوب .الاسلامية لا تستکین. للذل » .واذا غلبت مرة فسرعان 
ما 32 زمام البادرة .فتحول اطرعة إلى نصر() . 

كانت أسباب الثورة التی آشتعلت على أرض آفریقیا كثيرة » ومن آهم 
أسبابها سلب الحريات بطريقة وحشية وقاسية » سلب الاوربى من الواطن 


. ٠١۴ - أفريقية . ص 9و‎ )١( 
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الأفريقى )= ay‏ فى أرضه Gy‏ تنقله وحتى فى طراز حياته GU‏ ورثه عن ابائه 
وأجداده أجبره بقوانينه الصارمة على ترك الأرض الجيدة » وأجبره أن يزرعها 
محصول هو بعينه » وأجبره أن يعمل باجر لا يسد فيه حتى احتياجاته الضرورية 
من الغذاء والكساء » قتل الآلاف بل الملايين من أبناء أفريقية » ۸ يميز بين طفل 
وشيخ أو امرأة » وبطرق وحشية كتب عنما الكثير » ولم يصلنا منها إلا القليل . 

يذكر الکاتب الانجلیزی ( درك كارتن ) فى كتابه ( أفريقية . أفريقية . 
ولح ينو et‏ مت اي بان ا مر 
الأوربى الأفارقة الراغبين فى التحرر وطرد Al‏ من بلادهم . يقول CHS‏ 
( انضم شاب من المدينة الإنجليزية القديمة ( eg a‏ 
إلى كينيا » وهنا أصبح مساعد مفتش الشرطة ... وقد أعطوه زيا ر ميا و مسدسا 
وسلطة واسعة النطاق » وقالوا له : إنه یستطیع إطلاق الرصاص على الأفريقيين › 
فخرج يصطاد أول أفريقى من قبيلة ( كيكويو OC‏ وكتب هذا الشاب مقالا 
فى جريدة الشعب آعلن فما : إن Geel‏ شىء ف aly‏ هو أن یقتل کل فرد 
من أفراد الاوماو » ویقال أن هناك ما يربو على اللیون من هذه القبيلة ) › 
ویستطرد كاتبنا فیقول : 

i te aD‏ ال ل ا 
ONE LE‏ وري الرجلان الجر خان 
ينان من الألم » ويصرخان كلما اهتزت العربة . ول أفعل أنا وضباط الشرطة 
الاعرون غير الامتغاض ... كنت أستجوب عجوزا و كانت إجابته غاز مرضية > 
فأطلق أحد أعوانى من البيض کلبه على العجوز » فانشب الحيوان مخالبه فيه » 
وطرحه أرضا » وشق رقبته » وجعل GE‏ صدره وذراعيه » وعلى الرغم من 
صراخه لم نفعل شيعا غير الامتعاض . وبعد خمس دقائق استدعينا الكلب ثانية › 
وما زال فى استطاعتى أن أسمع صراخ ذلك الرجل العجوز ) . ونموذج اخر 


. وقبل ذلك حاول رده كافرا بعد إسلامه » حسدا من عند نفسه‎ )١( 
. ١١ الصدر السابق »> ص‎ (1) 
. قبائل کیا وهی التی قامت حر كة الماوماو فى الخمسينات‎ STs الکیکویو‎ (۳, 
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لرجل شرطة يدعى بریان هيوارد كان 7 رجاله SF‏ طبول اذان ارت 
بسجائرهم المشتعلة . وكان النساء يجردون من ملابسهن » ويصب الاء المغلى 
على كل واحدة منهن على دیا وكثيرا ما يؤدى هذا العمل إلى الوفاة )' 2 . 

١‏ ویذکر كلارك أحد أعضاء الإرسالية الأمريكية فى تقرير له عن الكونغو 
عام ۱۲۸۵ ه ( ۱۸۸١‏ م ) » وكيف کان البلجيك يرسلود eyes‏ ليقتلوا 
أفرادا من قبيلة الأكوكو » ويعودوا بالايدى التى قطعوها من جثث ضحاياهم . 
و کانت من بينهم ایدی ثلاثة اطفال واقفرت مناطق با کملها بسبب القتل 
والتعذیب . وكان من وسائل التسلية عند البلجیکیین قطع أعضاء الرجل التناسلية 
وتعلیقها على سور القرية . 

١‏ وکتب جلیف فى تقریر له عام ٤۱۲۹ھ‏ ( ۱۸۹۶ م) أنهم حضروا 
عشرین رأسا بشریا إلى شلالات ستانلی » واستعملها الکابتن روم فى تزیین حوض 
الز هور آمام منزله . وکان GeV‏ يرغمون على اکل الطاط إذا لم یحسنوا 
إعداده ... والأفظع من ذلك أن محكمة بلجيكية آصدرت حکما بانه ما دام أكل 
الطاط غر ضار بالانسان فان مرض بعض الأفریقیین الذین آرغموا ST de‏ 
الطاط وموتهم لا يدل إلا على آنهم مرضوا وماتوا باسباب أخرى » . 

وم يكن الألمان والفرنسیون والبرتغال أقل وحشية من BEY‏ 
والبلجيك . و کانت حصيلة إرهاب ألمانيا فى تنجانیقیا ۱۲۰,۰۰۰ رجل وامرأة 
كا قتل الفرنسیون عشرات الالاف من مواطنی جزيرة مدغشقر » . 

« أما نظام العمل الاجباری ( السخرة ) فکان معروفا ومعمولا به إلى عهد 
قريب . فکانت سلطات الاحتلال pf‏ الفلاحین على ترك مزارعهم لدة معينة 
لیعملوا فى الصانم والناجم وتمهيد الطرق وبناء السکك الحديدية بعیدین 
عن آسرهم وأطفاشم . فکان هو الرقیق بعینه . و کان جزاء امارب من السخرة 
احلد والسجن ) . 


)\( المصدر السابق » ص ۱۲ 
(۲) نفس الصدر » ص ۲۰ . 
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١‏ وعن عدالة الأحكام فلا وجود لا . بالاضافة إلى نظام السجون الذ 
یصفه دکتور کراوز - رئيس القضاء السابق فى مقاطعة اور - أنه « نظام 
yy‏ «وآن ۱۰ بالائة be‏ الاقل من آعدموا لاتهامهم بالقتل کانوا آبریاء » 

« ومن الأمثلة على انعدام العدالة تس اوعد ام 
جنوب آفريقية كان الحكم فيا غرامة You‏ جنیه لصاحب عمل ضرب احد 
العمال بالسوط حتی مات » وم یدخل السجن ولا يوم واحد . نفس اجرية إذا 
ارتکبها الافریقی ضد الاوریی فجزاژه الاعدام » . 

١‏ ومسألة الارض والظلم والاجحاف الذی Cole‏ تقسیمها فحدث 
ولا حرج . فبعد استيلاء بریطانیا على کین أعلنت بان الملكية الجماعية للأرض 
انتقلت إلى بريطانيا » وان تقسم الأرض سيتم من قبل وزارة cae‏ 1 
فوهبت هذه الوزارة لاراضی | الخصبة فى الرتفعات إلى حفنه من الاوربین 
وشركاتهم وطردت الأفريقيين مما بعد أن خصصت هم آراضی لا مکن زراعتها ؛ 
لرداءة تربتها . وكانوا يقصدون من ذلك أن يذنطر الأفريقى للعودة الى المنطقة 
۱ الاووية al‏ كايو اد 

د ويعاق صاحبنا ( کارتن ) على ذلك بقوله بعد أن تحول كثير 

ue ig‏ إل (Apel‏ و بعد آن لقنوا البادیء التی 2 عن السرقة 

اصبحواق غاية من اليرة . کیف Se‏ فی بلادهم أن يسرقوا إلى هذا 

الحد الذهل فى نفس الوقت الذی یعظون فيه الناس بالفضائل السيحية دون 

حجل » وتملكت السکان الحيرة والغضب فما كان ذلك جرد ظلم Bly‏ بل 
کان اهنا إفقارا وإذلالا منظما لشعوب اقا 

وتذکر (حدی الباحثات الانجلیزیات ها شاهدت of‏ أصحاب الزارع 
الأوربيين ق كيدا on etl‏ الفلاعین. الاو Sei‏ الذين یعملون فى مزرعته 

انبم أكلوا ملحا كان قد ترك فى الحقل لتأكله الماشية . وتذكر أيضا مستغربة 
من القانون الذی لا یعاقب السائق Gael‏ عندما یقتل ماشية GRY‏ فی الطریق . 
بل والأدهى من ذلك » أن الأفارقة کانوا یجندون فى صفوف الحلفاء أثناء ارب 


العالمية الثانية » . ویوشمونهم آنپم یدافعون باشترا کهم في صفوف اليش 
عن حرم 
والتفرقة — — البشعة » والتى لا تزال مارس ف ee‏ 
من أن تحصى » 0 أيضا رضوخ aa‏ للقوانين نی راو بان 
فق اجام والتدریب الهنی.» وحروم من أى شکل من آشکال اتعیر عن ارائ 
بجر یه . لا حقوق سياسية ولا مدنية فهی ملك للأوربى فقط . عزلوه بقوانينهم 
عن الاحتكاك بالأوربى » ومزاحمته للسكن | taco aa‏ و بخ 
المتازة . حرم عليه ركوب نفس عربة القطار والفندق وحتى المصعد والمطعم 
الذی يدخله الاوری : فهل أكثر من هذا ظلم وإجحاف ) . 
« وإذا ما اغطیت بعض الحقوق للأفريقيين ١‏ کا هو فى الستعمرات 
الفرنسية والبرتغالية ) فانها تعطى لمن يتثقف بالثقافة الفرنسية والبرتغالية » ويتقن 
ae‏ 
: تموذج للمظالم التى عاناها الشعب المصرى خلال الحرب العالمية 
ا وم 


)١(‏ هذا جزء من تاريخ الظام التى تعرضت لها شعوب القارة الافريقية نتذكرها_لندرك أية جريمة 
بشعة ارتكبها أبناء أوروبا تحت ستار الدين ضد إخوائهم فى الانسانية » ولنعلم أن هذه المعاناة التى أودت 
نمياة اللایین من شعوب القارة الأفريقية » وبدّدت الجزء الأكبر من ثروتها » وأدت ode‏ الشعوب إلى تسول 
رغيف الخبز من على موائد الأعداء » لم تنته بعد . فجنود الاحتلال قد رحلوا تحت ضغط مقاومة الشعوب 
الأفريقية » ولكنهم رحلوا بعد أن خلفوا وراءهم أنظمة حاكمة تذيق الشعوب أسوأ أنواع النكال : فحرب 
الاسلام وجنده دائمة » وسلب الحريات 46 والحياة فى ظل القوانين #لاستثنائية لا تكاد تخلو منها بلد 
من بلاد المسلمين بداية بالدولة التركية » والرق موجود ولكن فى صور أخرى » والتفرقة العنصرية قائمة على 
قدم وساق فى كل معظم العام الذى يسمى زورا وبتاناً متحضراً وحُرًا والحرص على إفقار الشعوب الأفريقية 
وربطها برباط التبعية تبعية الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية » يخطط له صباح مساء » بل ولازالت شعوب 
الجنوب الافریقی تخضع للاحتلال والقهر العسکری من قبل الرجل الأوروبى بل إن شعوب هذا الجنوب 
حرومة من ابسط الحقوق الادمية » فلا سکن مضاء ‏ ولا سکن یصل إليه lll‏ » ولا رعاية صحية 
أو تعليمية » ولا حقوق سياسية ولا حقوق مدنية . وكل ذلك يجرى نحت سمع وبصر ما 7 Pb ges‏ 
المتحدة » وما یسمی عجلس الامن وناب يسمى بالعالم الحر !!! 


١٠١١ 


ر أ ) بمجرد قيام الحرب العالية الأولى أعلنت بريطانيا الحماية على مصر > 
وصحب ذلك إعلان الأحكام العرفية . فوضعت الرقابة على الصحف » وعطلت 
الجمعية التشريعية.» ومنعت الاجتاعات » .واعتقل عدد كبير من المصريين 
ووضعوا فى السجون والعتقلات أو فى المنفى » دون تحقيق أو محاكمة وأساء 
جنود بريطانيا معاملة المصريين وجندت السلطات البريطانية ملیونا من العمال 
والفلاحین » وسخرتهم لأعمال السلطة فى ظروف بالغة السوء » وكانوا يؤخذون 
قسرا » ویربطون بالحبال ویساقون کالانعام » وینقلون فى مر OLS‏ الحيوانات . 
ومات الکثیرون منهم جوعا » وعاد من تبقی منهم بعد نهاية اخرب ‏ لیقصوا 
رواياتبم عن القسوة التی عوملوا بها » ویثیروا الجماهير ضد مظالم واستعباد 
الا جلیز للمصر ین » . ۱ 

« ولجأت السلطات العسكرية کذلك طوال سنوات ارب إلى مصادرة 
آرزاق الناس » وحاصلاتهم الزراعية ومواشیهم ودوابهم » واستولت علیبا بأبخس 
الأنمان وإجباريا . فالالام التى lable‏ الناس من السلطة العسکرية الانجليزية » آکبر 
من أن توصف . وتصف كتبة إنجليزية فى مقال ها بتار ۲ آبریل ۱۹۱۹ م 
بجر يدة الديل نيوز iN‏ جنود الا مبراطورية البريطانية (pas‏ فتقول 
إن ها ie)‏ هوّلاء الجنود فى مصر لا يمحى آثره فى قلیل من السنین » وأقسم 
لو كنت مصرية لما ترددت فى بذل النفس والنفيس لطرد الإنجليز من مصر . 
وا والحق يقال - كنت feel‏ أشد الحجل لانتسالى لبلادى » . 

(ب) سوء الحالة الاقتصادية : 

« تغلغل النفوذ الأجنبى الماثل فى البنوك والشركات والصانع الأجنبية › 
منذ بدأ الاحتلال » فى حياة البلاد الاقتصادية » واستعبد الشعب مالیا واقتصاديا 
إلى جانب استعباده سیاسیا . ثم جاءت الحرب العالية الأولى لتزداد الحالة سوءا ‏ 
فهبطت أسعار القطن وهو المحصول الرئيسى » فعم الكساد واشتد الضيق 
بالفلاحين » وقبضت بنوك التسليف يدها عن تسليف الفلاحين » واخذت البنوك 
العقارية تقسو ف المطالبة بأقساطها » حتى اضطر الفلاحون إلى بيع مصاغهم 
وأثاث gb ile‏ الضئيل بشمن بخس لأداء بقية المطلوب عليهم . ووقفت الحكومة 


ا 


جامدة أمام المأساة » واستغل المرابون حاجة الناس فخربوا بيوتهم بالديون 
وفوائدها الباهظة ۲۲۲ . 


۱ « وتحرر البنك الأهلى من دفع المقابل الذهبى المقرر لا يصدره من عملة › 

فشجعه ذلك على إصدار عملة » لا یقابلها الغطاء الذهبی القرر » بل سمح على 
هذا للبنك بان يرسل إلى لندن معظم رصیده من الذهب وترتب عليه وعلى غيره 
من الأسباب أرتفاع مروع فى أسعار الحاجيات ۰ جعل الناس عاجزین عن شراء 
حاجياتهم الضرورية للمعيشة . ویصف تقرير اللورد میلز عن اسباب ثورة 
more inane ae‏ إن أضعار الاشیاء ارتفعت فى مصر 
ارتفاعا متواليا.لم يسبق له مثيل » ولا سيما أسعار الحاجيات كالحبوب والأقمشة 
والوقود » فتقلت وطأتها على الفقراء » ولا سيما أن أجورهم لم تكن لتکفی 
النفقات التى یقتضیما غلاء المعيشة » فى حين أنهم كانوا يرون عددا من مواطنيهم 
ومن الأجانب غير احبوبین عندهم يجمعون الفزوات الكبيرة.) . 


موذج للمظالم التى عاناها الجزائريون والتونسيون فى ظل الاحتلال الفرنسى : 
« وما وقع من فرنسا فى الجزائر لا يقل بشاعة » ويصف لنا توفيق الدنی فى 
كتابه تاريخ الجزائر الذى نشر عام ۱۹۳۱ م حال الجزائر تحت الحكم الفرنسی بعد 
مائة عام من الاحتلال فيقدم لنا صورة بشعة لجريمة فرنسا فى ذلك القظر Ql‏ 
en‏ ل ل رد وی ل ee‏ 
الامیفتق العرب الجزائريه ین بلغت ۰۰/۹۰ وعدد الطلاب بالمدارس الحكومية 
ee‏ › وهدف التعلم ely ron‏ الجزائريين هو تشعة أجيال ea‏ 
لا تعرف OLY‏ ولا تؤمن بربها . والحالة الصحية سيئة للغاية » والأمراض 


(۱) وقد سبق ذلك المؤامرة التى استهدفت سحب العملة الذهبية والفضية من أيدى الناس » وقد 
تحقق لأعداء الانسانية ذلك . لقد حرم الاحتلال على الشعوب عدم التعلمل بالعملة الذهبية وأجبرهم على 
التعامل بالعملة الورقية التى كان سعرها یفوق سعر العملة الذهبية و كانت النتيجة ‏ أن الثم والشعوب بيدها 
قطع من الورق » تفقد قيمتها كل يوم » بل ولا تصلح أحيانا للتعامل على المستوى الدولى « وبهذا فقدت الام 
والشعوب البقية الباقية من استقلاها . 


الحبيئة تفتك فیپم فتكا ذريعا ونصف المتقدمين للجندية لا يقبلون بها لعدم لياقتهم 
الصحية . و الفرنسیون یتدفقو ن على pix!‏ و ینتز عون من الاهال eel ji‏ 
بمساعدة السلطات الفرنسية ١‏ الحاكمة OK Fl‏ حتی بلغ ما يملكونه حوال 
ستة ملیون فدان من آجود و آعصب راد ضى الحزائر وكروم العنب تکاد تكون 
حکرا عل الغتصبین الذی لکون آغلب مزارعها » ویستخرجون منها سنویا 
ما معدله ملیون لتر من اخمور( الغالية الثمن . والستعمرون يملكون نحو نصف 
کروم الزیتون . واستخراج العادن حكر كذلك للمحتل وحق تصدیرها حكر 
علیهم OF‏ ۱ 

«وأنشاً الفرنسیون احتلون الشرکات الضخمة والصانع الكبيرة › 
واحتكروا الصناعة والتجارة وما يصدر من الجزائر من خمور و حبوب و حففات 
رميات وتبغ وجلود وغیرها . خصلون diane‏ ال نع 
باغان بخسة و یصدرونه هم JEL‏ الاستعار ) . 


( والادارة الحكومية إدارة فرنسية تحت إمرة ما العام الفرنسی 
والوظائف المهمة محرم على المسلمين توليها . وقد أصبح Bs esl‏ القرئ 
والبزاری Yue‏ زراعيين عند المغتصبين حالتهم تشبه حالة عبيد الأرض ف القرون 
Tats‏ > لا يملكون حريتهم ولا يكادون يحصلون على ما يسد رمقهم أ أو يستر 
أجسادهم » . 

« وجندت فرنسا ألوفا من الجزائريين وأدمجتهم ف الجيش الفرنسی(" 
فنسى الكثيرون منهم لغتهم وأصبح لا هو فرنسی ولا هو Ce‏ ولا هو مسيحى 
ولا هو مسلم . کا أغرت الجزائريين بالتجنس بامحنسية الفرنسية حتى يتمتعوا 


)1( إن شعب الجزائر شعب مسلم » ولم يكن بحاجة إلى تصنيع الخمر » اما هی سياسة الاحتلال فى 
. بلاد الإسلام زراعة محاصيل نقدية معينة » لربطه بعجلة الاحتلال الغربى » ولافساد أهله . 
۱ ولا زال الكثير من الأراضى الزراعية المنتجة فى يد الأجنبى فى كثير من بلاد نله 

)۳( والهدف من وراء ذلك توفير دماء أبناء فرنسا » والتخطيط لإراقة دماء أبناء السلمین بيد بعضهم 
البعض . ففی أثناء الحرب العالية » كان السلم السنغالى وافندی یقاتل السلم الترکی على أرض الشام › 
وذلك بتوجیه من القيادة الفرنسية والاجليزية . 


باقوق الفرنسية وتبع ذلك of‏ آصبح هژلاء التبعاء یخضعون للقانون Gal‏ 
الفرنسى فانسلخوا عن ديهم فى الامور الشخصية الدنية کالزواج والطلاق 
والیراث وهکذا انفصلوا عن تقالیدهم وإسلامهم وعروبتهم ) . 

« وضرب الاستعمار ستارا حديديا حول الجزائر بمنع أى اتصال بينها وبين 
Yel‏ العربیات السلمات > سواء فی الغرب آو الشرق at‏ وظلت ازائر 
dp‏ عن Shel‏ العام العربى الاسلامی . بل ن الأمر قد وصل أيضا 
إلى فريضة الحج »› حيث تشددت السلطات الفرنسية فى السماح به بکل‌شدق 
وجعلت الحج مقیدا بکثیر من القیود والشروط7" » dy‏ تسمح به فى آغلب 
الاحیان إلا للموالين ها ,.وتحت إشراف موظفین تثق بهم ) . 

وغل of‏ الشعب الرائرئ أدرك ماما ما يحاك له من قبل المستعمرين » 
وقاوم تلك السياسة الباغية مقاومة باسلة . ومن أعظم أحداث الكفاح الحركة 
الجهادية التى قامت بقيادة الأمير عبد القادر الحسينى سنة ۱۸۳۲ م والتی 
استمرت فين عشرة سنة.»,تکبدت فا فرنسا اعظم الخسائر واستطاع الامیر 
أن يقم WE‏ دولة ٍسلامية فى منطقة تلمسان » وأرغم فرنسا على مهادنته » . 


« على أن فرنسا هادنته مؤقتا » ثم استطاعت عام ۱۸٤۷‏ م أن تقضی 
على > aS‏ مستخدمه کل آنوا ع العنف والارهاب من ریق وتدمیر » وذبح 
جماعى » وهتك آعراض > ورشوة وخديعة ne‏ 


)1( وهکذا جح الغتصب فى تفتیت و حدة أبناء dene eer‏ ی ی 
pas‏ فرق تسد ) . 

(۲) ولا زالت بعض الدول تطبق هذا انخطط الفرنسی رغم جروج احتل الفرنسی والانجلیزی » لأن 
فى أداء فريضة الحج فرصة يتدارس السلمون أثناءها مشاکلهم ‏ ویتجاوزون خلافاتهم » وتتوحد جهودهم 
وقلوبهم » وهذا ما لا يريده آعداء الله . ۱ 

)1( هذا ما فعلته الدول الغتصبة التی yar Joly‏ السلمون اقثیل الدبلوماسی ویستقبلون حکامها 
Uy oe a ee‏ ماس[ الأمة لابد وأن تستیقظ وتعرف من هم آسباب BYES‏ 
الاضى pally‏ » وئحب ف الله وتكره فى الله ولا تعطى الود والمحبة لمن يحادون الله ورسوله » ولا تعطى 
الولاء إلا لمن يحب الله ورسوله . 


« وما وقع لتونس كان أدهى وأمرء إذ كان التنافس عليها شديدا بين 
إيطاليا وفرنسا . وم يكن ذلك غريبا » ففرنسا تحتل الجزائر » وإيطاليا تطمع 
فى تونس لقربها وكثرة خیراتها » فالمسافة بين صقلية وتونس ۸ تكن تزيد 
عن ۷۰ ميلا . ۱ 

وحاولت کل من الدولتین التسرب بنفوذها إلى تونس » فتدفقت رژوس 
الاموال الايطالية والفرنسية على تونس » وكثر عدد الخبراء منهما بصورة جعلت 
تو نس Vie‏ لنشاط اورب كبير أودى باقتصادها » وأوقع بها فى يد دائنيها , وأدى 
هذا إلى فرض مزيد من الضرائب على الشعب الذى لم يحتمل كل تلك الاعباء » 
elas‏ بثورة عام ۶ م ٤‏ هھ » واضطر بای تونس إلى قبول نة مالية 
دو لية لتو حید الدیون » ورهن إيراد ا مار ك لوفائها » . 

« وإزاء منافسة إيطاليا اضطرت فرنسا للکشف عن نیاتها علانية › 
فاستغلت ا حوادث احدود vai‏ جیوشها ie ibe‏ وحاصرت pas‏ 
آعذت Lie‏ مقتضاها حق احتلال الأماكن الهامة ف ونس » وحق تمثيل الباى 
لدى الدول الأجنبية › كي حظرت على الباى عقد أى معاهدات أو عقود CAS‏ 
صبغة عامة مع أية دولة إلا بموافقة فرنسا وعلمها,» . 

« وهكذا فقدت تونس سيادتها » واضطر الباى بعد ذلك إلى التنازل عن 
والمرتب ) . 

د ووطيت رسا Gee‏ لوزي وس كديرا ترش بيده ال pier‏ 
کا ملأت دوا ئر الحكومة بالموظفين الفرنسيين » و غدا أصحات البلاد لا يعينون 
إلا فى الوظائف الصغرى . 


بلادهم() » وأهملوا شأن التعليم » وعملوا على نشر التقافة الفرنسية بكل الطرق 
وعزل تونس عن العام العربى واحداثه mo‏ 
حادی عشر : الاسلام هو الستهدف: 

الاحتلال الأوروبى یقسم آفريقية إلى دویلات ویزرع آقلیات غير إسلامية فى 


weds 
تسلم السلطة | ل الأقليات غير الإسلامية ( و (عطائها الا متیازات الاقتصادية‎ 


والاجتاعية لتحل حل جنود الا حتلال a‏ امتصاص تروات أفريقية 5 
يد لاقلیات بسک gl‏ و سعها للقضاء على الوجود الاسلامى 


وزججبار 


هذه النماذج مأخوذة نصا عن کتاب « الأفعى اليهودية فى معاقل الإسلام ) 
تأليف عبد الله التل ( المكتب الإسلامى » دمشق » ط ١‏ » طفحة ۲6۱۹۷-۱۷۱ . 


رى ولا زال هذا النظام الذى سنه الغاصب الأجنبى » مطبقا فى كثير من بلاد. العالم العر 
والإسلامى . 

(۲) هنال حرص شدید على حذف هذه العلومات من كتب التاريخ خ التى تدرس فى المدارس 
والجامعات » حتی لا تنتبه أمة الاسلام إلى الأخطاء التى تحدق بها » ومن هنا رأينا (عادة عرضها لتنبيه الأمة إلى 
المؤامرة العالمية على دينها وأرضها وأعراضها . 


۱۰۷ 


أولا : فى الحبشة ) أثيوبيا ( وأريتريا ۷ 


۳1 س الأففى الببوذية :ف Aveda tei‏ وی دبا 
زمن طويل على .نحو الإسلام.وهدم معاقله التى بناها فى الحبشة ومن جوم خلال 
ألف سنة مضت . ورأس الأفعى فى هذه الرة كان الإمبراطور هيلاسلاسى نفسه 
الذى يعتز بنسبه البپودی » ويفخر أن من بين ألقابه - أسد یپوذا وسبط يبوذا - 
وقد دأب هذا الطاغية منذ أن تسلم السلطة واعتلى العرش فى ۲ نوفمبر 
۰ م“ » على تنفيذ خطة جهنمية لابادة المسلمين وابتلاع ديارهم » 
والقضاء على الاسلام فى الحبشة وما حوها من معاقل اسلامية . ويدعى 
هیلاسلاسی آن الاسلام دخيل على الحبشة » وأنه لابد من القضاء عليه » لتظل 
الحبشة قاعدة النصرانية الوحيدة فى أفريقية . ومع أن السلمین کانوا یشکلون 
۰ من مجموع السکان » الا أن هیلاسلاسی با عرف عنه من صفاقة yy‏ حشية 
وحقد » يعلن دائما وأبدا تنكره للوجود الاسلامی فى الحبشة » ولا يخفى نوایاه 
وعزمه على القضاء على الاسلام والمسلمين فى الحبشة . وصحيح أن a ca‏ 
واجه المتاعب الكثيرة فى الحبشة طوال خمسة قرون أو تزيد » وصحيح أنه واجه 
الأهوال والمذابح عل eds‏ ا هيلا سلا سى وحلفائهم من البرتغاليين 
والفرنسيين والإنجليز والطليان » إلا أن ما واجهه‌فی عهد هیلاسلامنی يفوق 
فى بشاعته كل الذى ذاقه على مر القرون الماضية . وتتلخص خطة هیلاسلامی 
لابادة المسلمين والقضاء على الاسلام فيما بل : 


)\( الأفعى اليپودية فى معاقل الإسلام ؛ تأليف عبد الله التل وهو يعتمد على كتاب : الحبشة بين 
الإقطاع والعصر الحديث » تالیف الد کتور راشد الجراوى » البضة ,» ١95١م‏ ص 4". 


مصادرة أملاك المسلمين وأموالهم بقصد إفقارهم . 
حرمانهم من التعلم . ظ 
حرمانهم من تعلم القران واللغة العربية ودراسة is Ll! TT‏ 1 
از ما تبقی من الساجد وإقامة الکنائس على أنقاضها . 
تنصير آبناء السلمین بالقوة . 

الفتك بالسلمین وقتلهم فى محازر ins dela‏ العصیان ضد الدولة . 
حرمانهم من وظائف الدولة » بدلیل أن السلمین وعددهم أكثر من عشرة 
eê‏ ی ee‏ ا 
تدمير rey sigh‏ ف الجبال فك الامراض وامجاعة والوحوش 
mac‏ 

عردم من الاتصال pa 3 J an‏ ین . ومنع 
اا 
ابتلا ع معاقل الاسلام المحيطة بالحبشة لسد الطريق أمام أية عملية لإنقاذ 
مسلمی ابشة ‏ وبالتالى استفصال شأفة الاسلام Whe‏ من تلك 
الديار may‏ 
( نشر Sled!‏ التبشيرية فى جميع المناطق الاسلامية وفرض تقديم العون 
sul‏ ها على المسلمين وإرغامهم على حمايتها وإقطاعها المساحات الكبيرة 
من الارض الزراعية . 
جعل السلمین عبیدا والاأحباش الأمهرین السیحیین سادة و ومعاملتهم 


00 ی با ل و م 0 
السلمة ودينها و کیانها . والتتبع لأخبار العام eases‏ ن راف الثلائین الماضية ل 
بسن أن السلمین لابد Oly‏ یستیقظوا وید ر كوا انيم مستهدفون . 


۱۹ 


ج ما أبس جع 


۳ - فرض الضرائب الباهظة التى تثقل كواهل المسلمين وتؤدى إلى إفقارهم . 
۱ - السماح للكنيسة بالتسلظ على المسلمين » ومصادرة أموالهم واملاكهم 
أشهر المذابح التی نفذها هیلاسلاسی بالسلمین : 
۱ لا يعجب القاریء حين يعلم ob‏ سقوط هیلاسلامی على يد الطليان سنة 
۵ مه تقریبا ( ۱۹۳۰ م ) كان نعمة على المسلمين . ذلك لأن حکم 
الاستعمار الطليانى أرحم من حکم الطاغية هیلاسلاسی . ویکفی أن نعلم بأن 
سبعة الاف سجين قد أطلق سراحهم من سجن هرر وحده » ظل بعضهم مقید 
ال cule‏ واليدين على شکل قوس دة تزید على عشرين عاما » فلما أفرج عنهم لم 
وشعر السلمون بادمیتیم بعد زوال کابوس الطاغية هیلاسلاسی . وأعاد الطلیان 
أرض السلمین النهوبة وحريتهم السلوبة » وساوی الحا م الایطالی بين الرعایا 
على الحبشة لتعلم آبناء یل مس ell plea)‏ همطل مرو 
aI‏ سرعان ما-تبدد اخلم ع و عاد الظلم و البطش و اور والارهاب 6 بعو ده 
هیلاسلامسی فى شهر مایو 194١‏ م2 مستندا إلى الحراب الاجليزية . 
وما أن استقر به القام حتی شرع ينتقم من السلمین ناسبا إلمهم التعاون مع 
الطلیان .... فقد سولت له نفسه المحرمة أن السلمین الستعبدین ما كان هم 
أن يتقبلوا الحرية التى نالوها فى عهد الطلیان . وما كان شم أن يغادروا السجون 
وحطموا القیود الحديدية فى غيبة الطاغية .. وعاد مع هیلاسلامی نفوذ الامهرین 
الطغاة ونفوذ الكنيسة الظالة التعصبة . وتسلم الاحباش السیحیون السلطة من 
الامبراطور دون أن یکون للمسلمین أى مکان فى الحكم الباغی . وف اثناء 


رفعوا رؤوسهم مطالبين بالخرية التى نالوها زمن الاحتلال الإيطاللى . ووضعت 
الحراب الانجليزية نفسها فى خدمة هيلاسلاسى ليبطش بالمسلمين ويستانف 
حوادث الاجرام الدامية التى لا مثيل ها فى التاريخ . وبعد أن اشتد ساعده وأعاد 
تنظم جيشه انزاحت القوات البريطانية' عن الساحة » وتركت له حرية السلب 
peer pe len reece arene‏ الأطفال والطلاب » ومحاربة القران ولغة 
القران ومنذ أن تسلم هيلاسلاسى السلطة أوقع بالمسلمين المذابح التالية ) . 


: ) مذبحة مقاطعة القرافى‎ « )١( 
تبشيرية‎ led استأنف هیلاسلاسی خطته لتنصير السلمین(۳) فاوعز‎ « 
سويدية أن تستقر فى مقاطعة القرافى الاسلامية الخالصة . وحين هب الشيخ‎ 
عبدالسلام مطالبا بمنع هيئات التبشير من دخول المقاطعة » زج به فى السجن بتهمة‎ 
» الأمهرى‎ TIL تدبير الاعتداء على المبشرين . وحين تجمع السلمون أمام منزل‎ 
رجلا بين‎ VA أمر جنوده بإطلاق النار على المسلمين العزل . وفى لحظات سقط‎ 
قتيل وجريح » وسجن الشيخ عبدالسلام وصادر الامبراطور الطاغية ۲۵ ألف‎ 
. » هكتار من أخصب الأراضى الزراعية-وسلمها فيعات البشیر السويدية‎ 
: » قبائل رايا‎ ate) )۲( 
باغتت قوات هيلاسلاسى تعاونها الطائرات البريطانية قبائل .رايا‎ « 
م تمت المذبحة‎ ١5147 الاسلامية » بحجة التعاون مع الطليان . وفى شهر أكتوبر‎ 
التى ذهب ضحیتها السلمون الامنون فى قرى قبائل رايا . وحصدت القوات‎ 
الباسلة .... الشيوخ والنساء والاطفال . وحين دخلت القوات الحبشية القرى‎ ۱ 
المدمرة + أكملت عملية الابادة وحرق الساکن والساجد وتشرید البقية الباقية‎ 
من المسلمين لأحياء » ثم صودرت الأراضى الزراعية وأملاك الأوقاف فى منطقة‎ 
. ¢ رايا الاسلامية‎ 


)1( وهكذا يتضح للقاریء أن القوات الأجنبية ما كانت لترحل لولا أنها اطمأنت أن زمام الأمر بيد 
واحد من عملائها .. 
(؟) وخطة تنصير المسلمين مستمرة وهذا ما يشهد به واقع بلاد العام الاسلامی . 


١١١ 


)1( » مذبحة سلطنة أوسا ) : 

« ونی سنة ۰۱۹46 زحفت قوات هیلاسلامی على سلطنة أوسا 
الامنة . وفتحت القوات المجرمة نار مدافعها ورشاشاتها على القرى الامنة »› 
وحاصرت مقر السلطان المريض » وحين قاومت زوجة السلطان » وحاولت منع 
الجنود من اقتحام المنزل أطلق عليها الضابط الحبشى نار مسدسه فخرت صريعة 
شهيدة . عندها استطاع الجنود نقل السلطان كين نابر إل سحن د نابا 
حيث لقى مصرعه دون أن يصدر أى تفسير رسمى عن ذلك . وبعد انتصار 
الحبشان على السلطان المريض انتشروا فى الشوارع والقرى الصغيرة يفتكون 
بالأطفال والنساء والشیوخ( الذين عجزوا عن المرب إلى الجبال.. ونهبت قوات 
ى أ موال المستلمين وو 6 نیت الواشی من الابقار والابل 
والأغنام . واعتدى انود الأوغاد على أعراض المسلمات وقتلوا الفتيات بعد هتك 
أعراضهن ) . 
(4) « مذبحة كمباشا ) : 

وود ی اما ن وی از Pei. CUS‏ 
حكومة الامبراطور أسد يبوذا » كتيبة بكامل سلاحها » فتكت بالقرية الأمنة › 
وقتلت غانین شخصا بين طفل وشيخ وامرأة . کا أحرقت الاکواخ ونهبت 
المواشى » وزجت OWL‏ فى السجون » قبل أن يجرى أى تحقيق لعرفة القاتل . 
وبعد سنتين من تاريخ هذه ار ا an‏ 
مسيحيا مثله ) . 


)6( ر مذبحة قرية جرسم ) : 

( وف سنة ۱۹۷ م ثار الشيخ عبد القادر ادم ضد الضرائب الفادحة 
التى: فرضت على جرسم إحدى مقاطعات هرر المسلمة ¢ وضد الأوامر الظالمة 
الباغية التى نجبر المسلمات على إعداد الخبز اجات العسا کر الاوباش » الذین 


)۱( وهكذا فعل الصليبيون بالمسلمين فى لبنان » dy‏ تشفع لهم عروبتهم أو وطنيتهم . 


Vy 


لا یتوزعون عن الاعتداء:على "السنيدات. السلمات البائسات .:وخین. UL‏ الشبان 
المسلمون إلى الغابات لمقاومة القوات الحبشية » جمعت الحكومة | الباغية الشيوخ 
والنساء والأطفال فى أكواخ , ۽ كل مشرین مق كوخ مينى من مشاب 
والقصب » وسکبت علیهم صفائح البنزین وأشعلت نار » فمات آکثر 
من خمسمائة بریء حرقا على طريقة ذی نواس وأصحاب الأخدود » مع فارق 
کبیر بين ظلم ذی نواس قبل آلفی سنة وظلم هیلاسلامی ف القرن العشرین . فقد 
آحرق ذو نواس اليبودى من ۸ برض باعتتاق دين اهود » وف حين 
آن جلاسلاسی قد حرق ابا والشبوح والاطقال دود يروي Sle‏ ء 
ودون ن آية محاکمة أو تحقيق OG‏ ۱ 


)4( مذيحة هرر ) : 


« حاول شعب هرر السلم أن يرفع صوته مطالبا برفع المظالم ومساواته " 
بالسیحیین » فجن جنون هیلاسلاسی ‏ وعد مطالبة المسلمين بالانصاف والساواة 
وقاحة وتطاولا على سلطاته الالهية.... فجرد فى سنة ۱۹6۷ حملات من قواته 
التوحشة » واستباح مدينة هرر ثلاثة”'2 أيام متوالية » مارس خلاها الجنود أبشع 
أنواع الفتك والوحشية والنبب والسلب » وصودرت التاجر والمدارس والمزارع 
و آملاك الاو قاف . ووضع الالاف فى المعتقلات والشجون . وضمت آموال 
السلمین إلى الکنالس وتفی الأعيان إلى المناطق النائية واستمرت أعمال البطش 
والارهاب سبعة آشهر کاملة » قتل فيها من قتل » وهلك من هلك بسبب الجوع 
والبرد والمرض . ومدينة هرر هذه مركز مقاطعة اسلامية كانت مستقلة طوال 
خمسة قرون » وشعبها يختلف عن البشان فى جنسه ودینه ولغته وعاداته 
وتقالیده » ومع ذلك يصر هیلاسلاسی على دمجها بالحبشة والقضاء على مقومات 
شعبها )'. 


)\( و هکذا فعلت قوات الغزو الروسی ف کستان وغيرها » وهکذا یفعل البلغار باه 
وهكذا يفعل اليوغسللاف بالمسلمين . إن الدم الام هو أرخص دم على هذه ا 
(۲) وهكذا فعل الیپود وأعوائهم من المارون بأهل « صبرا وشاتيلا » وهكذا فعل النصییون بحماة . 


۳۳ 


)۷( و مأساة ( داوى ) قبلة العلوم الا سلامية بالحبشة » : 

د رأى هيلاسلاسى فى هذه المنطقة الاسلامية شرارة قد تنطلق مہا dia‏ 
اسلامية حدیثة . فقرر أن يطفى ء هذه الشرارة قبل أن تتحول إلى هب يلفح 
عر شه . وم يعدم الإمبراطور الظالم الوسيلة للوصول إلى غاياته الاجرامية » فأوعز 
إلى بعض النصارى أن يتحرشوا بالمسلمين . وقتل ثلاثة من الشبان المسلمين غدرا 
وظلما . فهب المسلمون يدافعون عن أرواحهم وأعراضهم . وكانت فرصة 
انتپز ها هيلاسلامى » فأرسل جیشه إلى هذه المقاطعة الاسلامية ليوقع فيا المذابح 
و احازی وأمعن جيش هیلاسلاسی فى وحشيته وظلمه » فقتل مئات الأطفال 
وا » واعتقل العلماء وعذبهم بعد أن جر دهم من ألبستهم » ومارس اجنود 
الأعمال المنكرة مع الفتيات والفتيان على السواء » و أمام ذوبهم إمعانا فى الإذلال 
ال . واستمرت عمليات البطش والقتل أربعة أيام لجا الناس بعدها 
إلى الحاج على الذى يقدره الامبراطور ويسمع نصيحته . وحين ذهب ذلك 
الشیخ | إلى هیلاسلاسی طلب منه أن یجمع الشبان المسلمين اخاربین فى الغابات 
والجبال » وتعهد الامبراطور بالعفو عنهم » ورفع الظالم عن المنطقة السلمة . ولبی 
السلمون نداء الشیخ اعتادا على العهد الامبراطوری ۰ وجمعوا الشبان احاربین 
وسلموهم مع أسلحتهم إلى هیلاسلاسی الذى خان عهده he gx‏ وشتق اسر 
الذین أمنهم عل آرواحهم . انه Sree‏ أصيل r‏ عل درب أخدادة اليبود 
الذين کانوا یقتلون الاسری ‏ ویفتکون بالعزل ل الامنین من الشیوخ والنساء 
والأطفال Ag‏ 


) آریتریا الشهيدة » : 
١‏ تقع أريتريا فى الجزء الجنوبى الشرق من أفريقية » على الشاطىء الغربى 


من البحر الأحمر 1 وتتصل بحدو lao‏ مع کل من السودان والحبشة والصومال 
الفرنسی . ومساحتها £0 9 ميل مربع » و عدد شاا حوالى ثلاثة ملايين 


)1( وهكذا فعل الروس بالمسلمين فى بخاری وسرقند وطشقند وغيرها من بلاد الإسلام ( انطر 
الاسلام فى وجه J‏ حف الأحمر › تأليف محمد الغزالى ) . 


١١ 2 


۷۰ مهم یعتنقون BLU!‏ الاسلامية » والباق یدینون بالمسيحية . ويشير تاريخها 
الحديث إلى آنهاً ظلت تابعة للدولة العانية من عام ۱۵۵۷ م إلى عام ١8514‏ م 
حيث انتقلت إلى سلطة الدولة الخديوية فى مصر . وبعد مصر احتلتها إيطاليا بعد 
حروب دامية عنيفة وذلك فى عام ۸۱۸۸۹ . وظلت تحت الحكم الإيطالى 
إلى سنة ۱۹۶۱ ce‏ فبعد هزيمة الطلیان فى ارب العالية الثانية استول الامجلیز 
على آریتریا » وشرعوا فى التآمر على البلاد ساب الحبشة التى يحكمها خادمهم . 
وتواطاً الإنجليز احتلون مع هیلاسلامی لتنظم عملية ابتلاع أريتريا المسلمة . 
فسهلوا له تأسيس حزب مسيحى ينادى بضم أريتريا إلى الحبشة » وحزب إرهابى 
على غرار الأحزاب اليهودية الارهابية التى تغاضى WEY‏ عن تشكيلها 
فى فلسطين . وسمحت سلطات الاحتلال البريطانى فى أريتريا محرمی الحبشة 
أن يعيثوا فى البلاد فسادا وإرهابا تدعمهم الحراب الإنجليزية والأموال التى يغدقها 
الامريكان على هیلاسلاسی ركيزة اليهودية العالية في أفريقية . وتعاون الانجليز 
فى التحضير لعملية تسلم أريتريا للحبشة » مع الأمريكان والفرنسيين والدول 
الغربية الاخرى التى تضمها الأمم السحدة() . وخلافا لارادة شعب أريتريا 
بأكثريته المسلمة » عرض الانجليز مشكلة أريتريا عل الم المتحدة » بدعوى 
الصعوبة التى تواجههم فى حلها ومنحها الاستقلال . وف أروقة الام المتحدة 
المسيرة بارادة اليبودية ALLS‏ › طبخ قرار يقضى بإنشاء حكومة أريترية تتمتع 
بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية فى الشكون الداخلية » متحدة مع أثيوبيا 
فيدراليا فى الشئون الخارجية والدفاع . كان صدور القرار فى ديسمير ٠96١م‏ › 
وما إن حل شهر: سبتمبر ١957‏ م حتى فوجىء الشعب الأريترى بالجيش 
الحبشى يحتل العسکرات التى كان يحتلها الجيش البريطانى . ول تمض بضع أسابيع 
حتى تحولت أريترية إلى مديرية أثيوبية يحكمها ممثل الإمبراطور بواسطة جيشه 


)1( وهكذا يتضح للقارىء أن اغتصاب أرض الإسلام » والقضاء على المسلمين مؤامرة دولية يشترك 
فیپا المنظمات الدولية ما تسمى eV D‏ المتحدة » » والهدف من ذلك واضح » وهو إضفاء صفة القانونية 
والدستورية على هذه الجريمة . وهذا غاية الإذلال للدول العربية وال سلامية التی عونت لصالح الحبشة 
ووانقت عل اغعصاب آریریا Sell‏ رسكي ال اعد 


\yo 


حكما قاسيا ظالا غاشما باسم قرار AY‏ المتحدة ۲6 

+ ولم پنسحب الإجايز من أريتريا إلا بعد أن اظيا دنا إل أنها غدت مقاطعة 
حبشية تحكم بأبشع نظام حكم على وجه الكرة الأرضية . والانجلیز يعرفون Ob‏ 
حكم هیلاسلاسی رجعى ظالم رهيب لا مثيل له فى التارج + ومع ذلك فقد 
تامروا على تسلم البلاد کم هيلاسلاسى وهدفهم القضاء على شعب مسلم ‏ 
وإلغاء کل کیان مسلم لبلاد اسلامية تمتد شواطو‌ها مسافة آلف کیلو متر 
على شاطیء البحر AY‏ © والدنیا بأسرها تعلم أن الشعب البشی نفسه یعیش 
فى ظلام القرون الأولى » ويتْضِرف الامبراطور فى شؤونه cad‏ ی بالعبد » 
وتعاونه الكنيسة الحبشية الجاهلة الظالمة الحاقدة » فكيف يصح أن ترضى ey‏ 
الحرة بالقضاء على الشعب الأريترى المسلم » وإجباره على العيش فى ظل نظام 
هیلاسلاسی الجائر الظام ۰ نها الصلييية الغربية احاقدة all‏ تأتر بأمر الیپود 
ی کل مکان » والتی تحارب الاسلام والسلمین Vem‏ وجدوا . وما OL‏ تسلم 
هیلاسلاسی حکم أريتريا » حتی أخذ یقضی على مقومات الحرية والاستقلال 
لشعب آریتریا تمهيدا لضم البلاد نا Wy‏ إلى حجمه. وی سبیل تحقیق آهدافه 
الشريرة آقدم على ما بل : 

١‏ - استولى بالتواطوٌ مع الإنجليز > على الممتلكات الايطالية السابقة ة فى آریتریا 
مع آنا له الأريترى » کا استولى على جميع المرافق الحيوية 

. كالجمارك والسكك الحديدية والبرق والبريد‎ oe 
› يستخدمها ضد شعبه فى أثيوبيا‎ gl ؟ - فرض تطبيق القوانين الاقطاعية‎ 

وبموجبها | أنشأت الحكومة الأثيوبية ماک غير دستورية فى أريتريا تما اک 

الفيدرالية ومارست من خلالها عملية إرهاب الشعب الأريترى وملأت 
السجون ال 

۳ - حلت حكومة هیلاسلاسی الأحزاب الدستورية الاريترية باستثناء اخزب 
الموالى ها والمؤلف من بعض الرهبان والعمد البسطاء » کا حلت نقابات 


)\( الأفعى اليبودية فى معاقل الاسلام > وهو يعتمد على : أثيؤبيا sce‏ 3 : زاهر ریاض و عبدالعلم 
منسیی » القاهرة » ١971‏ م۰ ص ۳۳ . 


ا 


العمال . وم ينفع احتجاج الشعب وتظلمه وشكواه إلى الام المتحدة . 
وكان جواب الشكوى للإمبراطور زيادة فى الإرهاب والتنكيل . 

cle — 4‏ صدور Baye‏ صوت آریتریا ol‏ حال الحركة الاستقلالية 
وسجنت محرريها . 

ه - فرضت حكومة الامبراطور إجراء الانتخابات البرلمانية عوجب قوانین 
إنجليزية انتهی مفعوها . وبذلك وضعت للاشراف على الانتخابات 
فى مستولية ممثلها رئيس اللجنة التنفيذية المعين من قبلها . ولم ينفع قرار 
المحكمة الاريترية العليا القاضی بان تشرف at‏ تؤلفها احکمة العليا 
عل تلك الانتخابات . 

a >‏ ای eee iia‏ بغرن هوک جر 
قرار الأثم المتحدة » وتعمدت السير فى خطوات تؤدى إلى محو الشعب 
الاریتری المسلم من الوجود . 

۷ - حرمت تدریس geet‏ لا رید با رهز : العربية و التقرينية » ومنعت 
استعماطما فى الکاتب ودواوین الحكومة . کا منعت دخول الکتب العربية 
والمدرسين العرب ( 

« أسد بپوذا يسلم أريتريا لیپود إسرائيل » : 

د قبل أن نبين كيف سلم هیلاسلاسی أريتريا المسلمة لبنى قومه من يبود 
إشرائیل 4 لا بل من الاشارة إلى التغلغل التبودى فى الحبشة فى عهد ١‏ هذا 
الامبراطور(') : 

چ يبلغ عدد الہود فى الحبشة نحو خمسة وعشرين ألف نسمة » يتألفون من بقايا 

القبائل الببودية القديمة فى الحبشة » ومن اليبود ارات الذين وفدوا علا 
من الخارج خاصة من gel‏ وعدن » وهم التجار وأصحاب الحرف 


ie‏ يد صصح سج سح یمسج جوم وی 


eweman 


(١)الأفعى‏ اليبودية فى معاقل الإسلام وهو يعتمد على : نشرة آخبار فلسطين الحتلة والنشاط 
الصهيونى » اطيكة العربية العلیا » بيروت يوليو ۱۹۳ م ؛ ونشرة جببة التجرير الاريترية » أريتريا أمام الغزو 
ai‏ السافر د .ت . 


والحوانيت » ومنهم اليبود الذين أوفدتهم إسرائيل إلى الحبشة للعمل 
فى مشروعات حكومة الحبشة . 

- اعترفت حكومة الحبشة بإسرائيل » وتبادلت معها تفيل الدبلوماسی بدرجة 
شاف مسر Silty‏ رال اه هرح الاين Ol Nel‏ ار خن 
و أنشطها . 


- ناف الوکالة dea yell‏ مدرمة ببودية فی آدیس آبابا وسبع مدارس آخری فی 
الدن الحبشية التی يعيش فما یبود . 

ray ee eee‏ و ای یو 
لعمل فى المناطق التى يكثر فيا الیپود » وخاصة فى محافظة قوندار 

الحبشة | القدعة . 

kina و و‎ Fa 
. تنفيذه من الخطط الصهيونية السریة(‎ 

- يسيطر الپود على جزء كبير من تجارة الحبشة . وف الحبشة عدد كير 
من خبراء وموظفى شركة سوليل بونيه الانشائية وعقدت حكومة الحبشة مع 
هذه الشركة عدة عقود لإنشاء الطرق والمطارات والبانی . ومن البانی التى 
أنشاتها هذه الشركة » مبنى كلية الحقوق ومعهد الجغرافيا والخرائط ومبان 
سكنية بها أكثر من ۸۸ شقة » وقرية للعميان وحمامات شعبية » وعمارة 
= زاد عدد |الخبراء الود المعارين للحبشة عل ۰۵ شخصا . من بينهم 
المهندسون والعلماء ده وخبراء الصناعة . 

منصب ورير دولة . 


)1( ولعل القاریء يدرك الان معنی تريب سود « الفلاشا » من الحبشة إلى إسرائيل عبر مطارات 
السودان عام ( ۱۹۸۵ م ) . 


مه زیون مه البشة عددا cp‏ منود اس ائیا ی تدریب فرق الطلیی 
re a 8‏ مر فق دريب فر : 

- يشغل الد کتور ياويدس - وهو صهيونى متطرف ومن خريجى الجامعة العبرية 
فى القدس احتلة - منصب عميد لا کبر كليات جامعة أديس آبابا . كا يشغل 
منصب مدير الكلية التكنيكية والهندسة ف أديس أبابا صهيونى اخر استقدم 


red 
۰ 
o + 


من حيفا . 
- تحتکر شركة بون فیکیاتو الإسرائيلية تجارة توريد الادوية وتوزيعها فى أنحاء 
Pine‏ ۱ 


- للیهود مشروعات زراعية واسعة النطاق فى هرر حيث أقطعتهم الحكومة 
الحبشية مساحات شاسعة فى کل من عرومى وبوران وددر . وهذه المناطق 
الثلاث تعد من gel‏ الناطق الزراعية والفروة ايوانية فى aN,‏ هرر . 
- اتفقت إسرائيل مع أثيوبيا على تمويل مشروعات زراعية كبيرة » وإقامة منشات 
كهربائية فى منطقة اوسا ( بلاد الدناكل ) حيث نهر ( القاش ) المنحدر 
من مرتفعات الحبشة . ولا كانت منطقة أوسا المذكورة تبعد عن عصب الیناء 
الأريترى نحو (TES)‏ كيلو مترا فقد اتفقت إسرائيل مع فرنسا على أن تمنحها 
منطقة تاجورا على ساحل البحر الا حمر فى الصومال الفرنسی » لاقامة ميناء 
جديد على خليج تاجورا » ومد طريق إلى منطقة أوسا حيث تقم إسرائيل 
ae Gas,‏ 
- سمحت لإسرائيل بإنشاء معامل للحوم المحفوظة لقوین يبود إسرائيل . 
- توفد الحبشة آبناء‌ها لتلقى العلم فى العاهد اليپودية بإسرائيل . وتبدى حكومة 
الیپود كرما وسخاء فى تقديم المنح الدراسية لكى تجتذب أكبر عدد من أبناء 
الحبشة وأفريقية عامة » . ۱ 
« هکذا جعلت الحبشة من بلادها قاعدة وین سرائیل » و تخفیف الضائقة 
الاقتصادية عنبا » وسهلت ها الاتصال بدول أفريقية النامية . وفتحت لها آبواب 
أفريقية لتتسلل منها » وتسیطر على الحكومات الافريقية التى استقلت حدیثا بحجة 


إنه لم يكتف بكل ما سبق » بل عمل على تسلم اریتریا البلد المسام 
إلى يبود إسرائيل ليحولوا أرضها الغنية إلى مزرعة dry:‏ تقدم اللحوم وامحاصيل 
الزراعية لاشباع بطون يبود الجائعة فى إسرائيل . وقضى طغیان هيلاسلاسى 
أن يفسر الاتحاد الفدرالى مع أريتريا على هواه . فاعتبر نفسه الجا م المطلق » واعتبر 
للتغلغل الیپودی منذ اللحظات الاول لتنفیذ القرار الفدرالى الذی ربط اریتریا 
المتطورة با حبشة المتخلفة 1 والطريف فى الامر S|‏ الامبراطور وقد عرف AS‏ 
لصلف والبروت ۰ قد تقمص شخصية الواعظ الدبلوماسی حين زار آریتری 
لاول مرة بعد قرار الام المتحدة الشئوم » وخطب فى الناس مؤيدا قرار الاثم 
التحدة . ومما قاله : ۱ 

ol‏ الانسان لا ينال حقه باراقة دماء الاخرین » و باستعمال العنف » لان 
هناك طرقا قانونية تضمن لكل انسان حقوقه الشروعة . فما على الشعب 
إلا أن يخلد إلى الهدوء والسكينة » Oly‏ يبتعد عن کل ما یعکر صفو الامن 
والطمأنينة فى البلاد »ثم الاتجاه إلى مباشرة أعماله ومصاحه التی تعود على الوطن 
بالخير والبركة » وعلى الاریتریین أن یتعاونوا مع الادارة الحلية فى حفظ النظام 
ae‏ نی . مدة فترة الانتقال التی . قررعها AV‏ التحدة .فی ۱۵ 


nage. ۱٩۵۲ سبتمبر‎ 


امع تمدن الوعظة نی عرف فیلاسلاستی » آن ale‏ الشعب الاریتری 
إلى السكينة » وهو يرى نقض قرار الم التحدة يوما بعد يوم . ویری تسلط 
الحبشان على مقدرات أريتريا لهب واردات الجمارك التى زادت ف أربع سنوات 
على مائة ملیون دولار حبشى ( الجنية الاسترلينى = 5,5 دولار حبشی ) » ویرک 
كيف يغتصب. الإمبراطور أرضه » ويسلمها للشركات الزراعية الإسرائيلية . 


)1( الأفعى اليپودية فى معاقل الاسلام . ص ۱۸۳ ؛ الجمهورية » القاهرة ۰ ۱۹۱۳/۹/۱۵ : 
(۲) الافعی اليپودية فى معاقل الإسلام ؛ أثيوبيا فى عصرها الذهبى . ص ٩۳‏ . 


VY. 


وشعب آریتریا لا شش بالامبراطور ولا بصدقه tele po GV‏ ظهر عل حقیفته 
اليبودية الحاقدة » حين سلم لاسرائیل ۱۳ آلف هکتار على بعد 7٠0‏ کیلومترا 
من مصوع لزراعة الخضروات » و .5 آلف هکتار فى غرب آریتریا على حدود 
السودان لزراعة الوز » وآلفی هکتار عند نهر ستيت لتکون مرعی للماشية التی 
تحتكرها إسرائيل . وقد منحت هذه الاراضی لاسرائیل باجور رمزية لا تزيد 
عل ۲۰ سنتیما خبشیا - آی BW‏ قروش للهکتار الوسر 
ی ای ری وی الحبشة عام ۱۹۲۰ م بصفته وزیرا لزراعة 
اسرائیل » استقبله هیلاسلاسی فى قصره › وأقام له حفلا عائلیا خاصا » ولبی 
طلباته بکرم وسخاء de‏ حساب الشعب الاریتری السلم الغلوب على آمره . 
وبعد زيارة دایان للحبشة احتکرت سفن الصيد الإسرائيل صيد الامماك فى الیاه 
الاقليمية الاريترية ‏ حتی غدا میناء مصوع مرکزا bogs‏ وین [سرائیل + ومثله 
ميناء عصب . واحتکرت :شركة انکودا اليپودية زراعة القظن . وأضبحت تجارة 
الواشی و خاصة الابقار كلها حساب [سرائیل » وهکذا کتب fe‏ شعب أريترية 
E‏ رو ویب سب وس aa‏ الا قتصادية » وحطم 
أسس المقاطعة العربية للدولة Sas NEN‏ 
یل کفی میلاملاسی یکل هذ ميد BEDALE‏ ات 
سف قرار الأ التحدة القدرال ء وشم Wd‏ الحبشة نهائیا لتصبح إحد 
المديريات الحبشية واستطاع هيلاسلاسى أن ينفذ هذه ا ac‏ البشعة ) 1 
مع الجمعية التشر يعية التى زيف انتخاباتها » وعین آغلب أعضائها من العملاء 
والرهبان المتعصبين . وتمت عملية الضم فى نوفمبر ۰۸۱۹7۲ ويومها أعلن 
ك eee a‏ وین هناك إلا Se, ١‏ 


۱ (۲ 
: re 


ae (\)‏ التحریر الاريترية ) قضية اتحاد آریتریا وا حا مقدیشو الخو ال ۱۹۳ > ص ۱۱ . 
الدينة المنورة » جدة. 1١85/0/١5‏ ه . 
)ل( dee‏ التحرير الأريترية » مقدیشو» ۱۹۳ م ص 4 . 


۲1 


و هکذا | | استشهد ذلك العقل الاسلامی و ابتلعته احبشة بنظامها ی 


۱۳۱۳۹۷۲ o 
. ولا سیما بعد ضم آریتریا للکه الظام‎ 


ظلم ذوی القرلنى : 

+ کنت فقاو إل مصر نی الأیام التی کانت قضية آریتریا تعرض 
ال الامم المتحدة ( ale‏ ۱۹۶۹ م ) . وحين تمت عملية التصویت على NA‏ 
الاتحاد الفدرالى مع الحبشة » عجبت لموقف المندوبين العرب PASE‏ > ما أدى 
إلى نجاح القرار بالأغلبية المطلوبة . وتساءلت يومها عن السر فى ضعف موقف 
دول الجامعة العربية . فكان الرد مذهلا يتلخص فى أن املك فاروق طمعا 
فى كسب الامبراطور والكنيسة الحبشية تحت سيطرة الكنيسة القبطية المرقصية » قد 
أوعز إلى مندوب مصر أن يتساهل ف الوضوع ‏ يك مع زملائه العرب 
حجر عثرة فى طريق عملية الاتحاد الفدرالى .... ولم تجد هذه امجاملة من جانب 
فاروق خيرا » لأن الكنيسة الحبشية بضغط من هيلاسلاسى قد انفصلت فيما بعد 
عن الكنيسة القبطية . ورغم كل المجاملات التى تلقاها الامبراطور من الدول 
العربية فإنه قد Golf‏ فى طغيانه » واستعبد شعب أريتريا المسلم » وسخر بلاده 
لخدمة أعداء العروبة والاسلام . ويتم كل هذا واحکومات. العربية لا حرك سا كنا 
لنجدة أريتريا المسلمة . وتلعب قصة المهاجرين السلمین الأول إلى الحبشة دورا 
أساسيا فى علاقة العرب والمسلمين ا يدفعون تمن 
تلك الضيافة طوال تاريخ الاسلام منذ عهد الرسول عريكة DE‏ إلى يومنا هذا “بيك 
ا ار یا ا ا 
ينم على ضم بل هب يدافع عن كيانه المستباح با أوق من جهد وإمكانيات 
متواضعة . وحاول الشعب أن يطرق أبواب الأم التحدة ليذكرها بقرا lel‏ التی 
أهانها الامبراطور وابتلعها » فلم يلق أذنا صاغية من AM‏ المتحدة التى تستخدمها 
الهودية العالية فى تحقيق أغراضها . وكان الامبراطور يعتقل أحرار أريتريا الذين 


. ۱۸١-٠۸١ الكلام هنا للمؤلف عبدالله التل فى كتابه الأفعى اليپودية فى معاقل الأسلام » ص‎ )١( 
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يدعون لقضية بلادهم فى الخارج » ويضطهدهم ويسجنهم ويوعز لعصاباته 
بالفتك بهم . وأخحیرا أجبر | الشعب على حمل السلاح » فلجا الجاهدون إلى الجبال 
بقيادة | oS‏ إدريس OPE‏ واندلعت الثورة فى ربوع أريتريا » معلنة 
الكفاح الشعبى لشعبى المسلح ضد الاحتلال aa‏ الذى يشبه فى كثير من أوجهه 
الاحتلال ل ايهودى لفلسطين » ذلك الاحتلال الذى يبدف إلى ابادة ١‏ ارم 
المسلم » وإزالة كل أ ثر من اثار Oey‏ . ومع اندلا ع الثورة المسلحة فى سبتمبر 
۱ مء أخذ صوت جببة التحرير الأريترية ية يسمع فى الخارج على لسان السيد 
إدريس محمد ادم > الرئیس السابق للبرلان الأريترى والسيد إبراهم ale‏ 
على وعغان صاخ سبى . وأخذت جبة التحرير تتصدر الصحف والنشرات 
الدورية التى تعكس أعمال المقاومة فى الداخل والخارج » . 

« والتقيت (') كثيرا بالسیدین إدريس محمد ادم « وعغان صاخ سبی » 
وعرفت lag‏ مدى الظلم والوحشية التى یلقاها الشعب المسلم على يد جنود 
هيلاسلاسى » ومدى الاهمال الذى تلقاه الثورة من الحكومات العربية التى ۸ 
تدرك بعد فداحة النكبة والخسارة الجسيمة فى ضياع هذا Jel‏ الاسلامی » . 


. (۱) جريدة الثورة الأرترية ؛ پولیو 15517م2. 0 
)1( الكلام هنا على لسان المؤلف « عبدالله التل » فى كتابه الأفعى ا فى معاقل os‏ 


انیا : فى نيجيريا والسنغال وتشاد وزتجبار 


)1( نيجيريا : 

oT‏ الأفعى اليپودية مها لقاتل فى نيجيريا ذلك البلد الأفريقى 
المسلم » الذى تبلغ مساحته ۳۷۳ ألف ميل مربع .» ويزيد عدد سكانه 
على هه مليون » من بينم 4۰ مليون مسلم . وقبل عام 149 م لم يكن 
فى نیجیریا يبودى واحد . وبعد ذلك التار & » ونحت وطأة المقاطعة العربية 3 
أحذت الطلائع اليپودية تتسرب إلى القارة السوداء » دون دعاية أو ضححیج 
وشرع اليبود يشكلون ش OF‏ صغيرة مع المواطنين الأفريقيين الذين يفتقدون 
الل والخبرة التجارية » وعلى هؤلاء 0 من اليبود نسجت السياسة اليبودية 

خططها الرهيب » مستعينة بالسياسة البريطانية الحاقدة vl‏ تسيرها رواسب 
الصليبية ممثلة فى مراكز التبشير فى جميع أنحاء نیجیریا. . وم أت عام ۱۹۹۰ م 
حيث أعلن استقلال نيجيريا الاتحادیة۱) فى أول أكتوبر » حتى كان الخبراء 
الزراعيون من اليبود ومندوبو الشركات ورجال الأعمال البهود يملأون شوارع 
العاصمة لاجوس › ويكادون يسيطرون على الاقتصاد النيجيرى فى بعض . 
المناطق » . 

« واستمر تغلغل اليبود فى الاقتصاد النيجيرى نحت es‏ الحالية العربية 
وبصرها oo‏ تنس العرب - وهم أسبق من الیپود إلى نيجيريا وأكثر 


)1( تألف اتحاد نيجيريا الفيدرالى من BY‏ الشمالى ويقطنه حوالى ۳۰ مليون مسلم بزعامة البطل 
أحمد وبيللو » والاقلم الشرق وأغلب سكانه من اعتنقوا المسيحية بزعامة الد ر أزيكوى » والإقليم الغرف 
وسكانه من المسلمين والمسيحيين والوثنيين . 


عددا - إلى خطط اليهود الماكرة المستندة إلى رؤوس مفكرة تقبع فى تل أبيب 
وتحرك شياطين اليبود وفق مخططات مدروسة . وأنا لا آلوم الجالية العربية » لأنها 
تعيش فى عزلة عن حكوماتها اللاهية العاجزة عن تجنيد العرب فى كل مكان 
من أجل الوقوف فى وجه المؤامرات اليپودية ) . 

« ولم يكتف الإنجليز بتسهيل سيطرة oye!)‏ على اقتصاد نيجيريا » وإنما 
سهلوا كذلك عملية انتخاب الد کتور آزیکوی ريسا للجمهورية بحجة أنه EM‏ 
الوحيد الجدير بهذا المنصب” . وأصبح آزیکوی المسيحى ممثل الأقلية oe‏ 
الأكثرية المسلمة » ويجعل من بلاده قأعدة | استعمارية تستغلها اليپو دية العا 
فى تحقيق أهدافها . وفى عهد أزيكوى انتشر النشاط البپودی ف الاقليمين on‏ 
~~ دحل یه | شركات عديدة للبناء ولاستصلاح الأراضى وتنمية مصادر 

واكتشفت فضائح كثيرة أبطاها مندوبو الشركات اليهودية الذين ينقلون 

. 20) ایب يها ذهبوا وحيئا حلوا‎ ١ والرشوة‎ Lal 


ر قلعة الحراسة فى المعقل الكبير » : 
« لم ينعم الإ جليز واليهود بالهدوء وهم يرسمون خطط عهوید نيجيريا المعقل 
ey‏ الکبیر . و اصطدموا ال عم الوطنى أحمدو بيللو زعم إقلم الشمال . 
وأقوى شخصية فى نيجيريا فقد أدرك ذلك البطل حقيقة السياسة البريطانية 
وتعمدها خدمة أهداف gall‏ ,4 العالية وی ر الدامی الذی آحدثنه 
تلك السياسة فى جسم العروبة والإسلام . فلم يشا أن يغمض عينيه ويتغاضى 
عن تسلل البپود إلى بلاده فرفض أن يمر زعماء البپود من الاقلم الشمالى » الذى 
زا حكومته ع دن أن يصافح الأيدى اليپودية اللطخة بدماء بنی دینه 
من المسلمين . رفض العونات اليپودية المزيفة » لقد كان يعلم أنها أموال مدنسة 


)1( الأفعى اليپودية فى معاقل الاسلام » ص ١88‏ محمد إسماعيل محمد » نيجيرية وداهومى 
والكمرون مؤسسة روز اليوسف ۰ ۱۹۲۰۱ م › ص ۷۱ . 
)1( الأفعی اليپودية فى معاقل الاسلام . ص ۱۸۸ أحمد صوار » نبضة أفريقية » مايو ۱۹۹۳ . 


١ ۲ ۵ 


ومنبوبة من دماء الشعوب » رفض التعاون مع أى بپودی يمثل أى مصلحة سياسية 
أو اقتصادية أو ثقافية . ool,‏ سیاسته الحازمة إلى ol‏ یظل الاقلم الشمال 
فی نيجيريا طاهرا لا تدنسه مؤامرات اليبود وعبيدهم الإنجليز » ولا كان الاقلم 
. الشمالى عثل الجزء الا کبر والاهم من نیجیریا » فان الا حفاق مکتوب لمشروعات 
yall‏ > وموّامراتهم » ما م تتم إزاحة تلك الصخرة اجبارة التى تقف عثرة فى طریق 
التغلغل الیپودی . والتقت أهداف Soy‏ - كالعادة - بأهداف الصليبية المسيحية 
ومراکز التبشير التى وقفت مشدوهة عاجزة أمام نجاح ٤ by pal‏ فی انتقال 
مئات الألوف من الوثنيين إلى حظيرة ل عناء » أو بذل آموال أو جهود 
کتلك التی تبذها مراکز التبشير المسيحى . وأدرکت القوی الصليبية أن بقاء 
أحمدو بیللو يهدد بانتقال الغالبية العظمی من الوثنيين إلى الاسلام » لما له من نفوذ 
و سلطان ومقدرة خارقة فى اجتذاب الجماهير الوثنية إلى اعتناق الدین الاسلامی 
البسیط السمح . وأدركت كذلك أن بقاءه يحول دون نجاح الهيئات التبشيرية 
التی تة نقرر أن تبداً عملها فى جزء من الاقلم الشمالى الذى ما زال “سيكانه were‏ 
ویس olny gly gael‏ من الدعاة Spell‏ ,نكر oe (DAN‏ سکان لك 
القطاع الوثنى »۲۲ . 

«وأيقن الانجليز واليبود أن أحمدو بیللو المجاهد الصابر » واسع الأفق › 
مدرك لعوامل تخلف بنى قومه فى الاقلم الشمالى » و اخذ بإزالتها تدريجيا وذلك 
٠‏ بانشاء المدارس ونشر التعلم على نطاق واسع » بعد أن حر مه الاحتلال البريطانى 
على المسلمين » وقصره على النصارى فى الجنوب طوال سنى الاحتلال » التى كان 
البشرون WHE‏ يقايضون المسلمين سكان الشمال على ديهم » ویعرضون عام 
الغذاء والمأوى والتعلم مقابل ترك الاسلام واعتناق المسيحية » وكانت معركة 
ل ee‏ م 0 والتعليم . 
وامن الا جلیز والیهود بان qual‏ بيللو الذى قاد شعبه إلى النصر » وثبت أمام 
مغریات الاحتلال والتبشیر » لابد منتصر آمام و الجديدة التی یقدمها 


(۱) الأفعى اليبودية »> ص ۱۸۹ > الشهید الحاج أحمدو بیللو » مكة الکرمة ١975‏ م . ص ۲۱ . 
(۲) الأفعى اليپودية » ص ۵ جريدة افرالدف سکوتلاند الكائوليكية ۰ ۱۹۰۵/۲/۲۰ م . 


۲١ 


البو :و Bast‏ من هذا وذاك أن رات Ai) es‏ 
الشمالى الرسمية . وهی لغة القران الكريم » وانتشارها ينشر القران الكريم ‏ 
ويسهل على الناس فهمه . كا يسهل نشاط الطرق الصوفية التى ol‏ خدمات 
جليلة للإسلام فى تلك البقاع النائية » من أجل هذا قررت اليپودية العالية القضاء 
على احمدو بیللو ) 
استشهاد البطل : 


« وحیها استنفد اليبود ماو لات الاغراء و التهدید والتامر لز حزحة البطل 
أحمدو بیللو عن موقفه تجاههم » جوا إلى سلاح الاغتیال القذر . واستأجروا 
ضباط النصارى من الاقلم الشرق الذى جاء منه رئيس الجمهورية نفسه ونفذوا 
مؤامرة بشعة ذهب ضحيتها البطل أحمدو بيللو وأسرته » ورئیس الحكومة 
الفيدرالية الحاج أبو بكر تفاو باليوا» وذلك فى يوم السبت الموافق 
۵ يناير ١977‏ م TE)‏ رمضان ۱۳۸۵ OC‏ وخلاضة المؤامرة أن الیهود 
اشتروا ضباط pt!)‏ من لساري ا ويم الاق Cat!‏ نفسه ( إيرونس ) › 
ونفذوا مؤامرة دنيئة لاغتيال أقطاب المسلمين السياسيين والعسكريين . وتمت 
المؤامرة ونجحت الخطة الغادرة التى أطلق عليها زورا وبهتانا اسم « انقلاب ) 
وسرعان ما انكشفت المؤامرة BLL‏ بانضمام القاتل السفاك الميجر نزوجو الذى 
أشرف على عملية اغتيال البطل أحمدو بيللو وزوجته وحرق منزلهما » إلى قائده 
الأعلى إيرونس ليقدم. کشف GULL‏ ....(۲) وظهر واضحا جليا أنبما متثقان 
على الخطة » Oly‏ يدا مستورة قد مولتهما » ودفعت هما الثمن وم تبق اليد ا مجرمة 
مستورة » فقد أذاعت بعض عوا صم دول أفريقية معلومات مؤيدة بالوثائق 3555 
آن الیهود قد صرفوا ف الأيام السابقة للد كه مليوى جنيه 00 


(۱) الافعی Chagall‏ ص ۰۱۸۹ السای 1975/1/15 م . 
والصليبية العا مية مع کل حام مسلم يصلى فرضه ویخاف ربه ویتقی الله فى رعیته » تلك القوی العالية الغاشمة 
لا تطیق ol‏ تری حاکا مسلما یتولی رعاية أمته و مایتها من آعدائها > ویقف فى وجه خططات الیپود 
و الصلیبیین . ۱ 

98 الأفعى الهپودية ۰ ۰۱۹۰ الأهرام » ۰ م . 


۱۳۷ 


وأن الاجتاعات السرية بين مندوبى اليبود والضباط المسيحيين فى الجيش كانت تم 
على حدود OL as‏ . واعترف النائب البریطانی اليبودى برنارد فلور الذى كان 
يزور نيجيريا أثناء المذبحة... أن abl‏ الرئيسى من العملية هو التخلص من piel‏ 
OL,‏ . وما زاد فى انفضاح ستر الجريمة أن رئيس الجمهورية كان يستجم 
اک او ee‏ عاد 
إلى نيجيريا مطمغنا متظاهرا بزهد الکهان .... وهو لم یترحم على زملاء الامس ؛ 
ولنغا أظهر شماتة لا یظهرها الا لتساوسة ier‏ من أمثاله . 
ولقد أصبح واضحا ف جميع أنحاء | الذتا أن اجزرة تمت ساب اليبود 
و ضد الا سلام الذى يرهبه gyal!‏ > والبشرون . اذز کت صحافة العام هذه 
الحقيقة » وأبدت صحافة العرب والسلمین جزعها على الشهید البطل » ونوهت 
بشجاعته ونخدماته العظيمة للاسلام و السلمین . وأبنتة بما يليق عاضیه العظم 
الناصع »> باستثناء ضحافة الاحزاب العلمانية الملحدة فى الوطن العربى ۰ فإنها 
تجاهلت النكبة » ومرت على by tl‏ بشماتة واضحة خسيسة تتضح بالحقد 
على البطل لأنه كان رجعيا ؟؟ » ولم يكن تقدميا ملحدا . ومن العبارا ت القذرة 
التى سطرتها أقلام عربية حول ES‏ الاسلام فى نيجيريا ما ورد فى جريدة القوميين 
العرب التى تصدر فى بيروت we‏ 


.. وكان هذا الرجل عن طریق نفود الا قلم الشمالى الكبير فى MEV)‏ 
رن هو انا pil‏ ا تقريبا » وكانت مدرسته فى الحكم » القائمة على 
آساس شراء السیاسیون ورشوتهم ین على الا عامس ce‏ قنور 
بقسوة إذا رفضوا التعاون ا هى التى جعلت أكثر دول La al‏ 
Gal‏ امه بالشستان علخ السيامى.... 


ر ألا اننا وقاحة ال ee‏ » بر ددها عملاء اليبو دية العالمية » و ینفئون 
ke‏ و نفسهم » ير وينفثو 


0 الأفعى هه WA‏ زوز اليو ان 
)۲( الأفعى ا Raq‏ 6 ص۱4۱ الاهرآم ۱۹/۱/۱۹ 


\ 


)۳( الأفعى اليبودية ۰ ص ١4١‏ ا ay‏ » بيروت 6 ATT‏ ¢- 


۱۳۸ 


سومها فى الصحافة dy all‏ لتشويه القادة والزعماء الأبطال الذين يقفون عثرة 
فى سبيل تحقيق المخططات اليهودية . وليعلم الود وعملاؤهم فى كل مکان ‏ 
أن خسارة الاسلام فى أحمدو بيللو جسيمة فعلا » إلا أن الاسلام عملاق لن تؤثر 
اا ولا أن يخرج .من نيجيريا زعم مسلم له مثل صفات 
الشهيد أحمدو بيللو : يقود. الشعب النيجيرى المسلم فى طريق الكفاح الرشيد 
المؤمن » ويطهر ذلك المعقل الإسلامى الخطير من دنس اليبود وعبيدهم 
وعملاتهم ) . ۱ ۱ 
(ب) تشاد والسستغال : 


« وقد كانتا تحت الاحتلال الفرنسی » و 7/٩۰‏ من شعبیهما من 
السلمین » ورغم أن الاحتلال الفرنسى غذین البلدین ومعهما بقية شعوب غرب 
آفر يقية السلمة فى غينيا وداهومی ونیجر والسودان الفرنسی » دام أكثر من سبعين 
Lele‏ فان فرنسا قد عجزت عن قهر الاسلام الراسخ فى نفوس الشعوب او منة 
به ۳۸ . ۱ 


( ورغم خطط الاستعمار الجهنمية من إغراء وتهدید ووعید ولفقار 
وحرمان من التعلم والوظائف ورغم نشاط جمعیات التبشیر التی بذلت ملایین 
اللایین من الفرنکات » فان الاسلام ظل الحصن النیع الذى يحمى تلك الشعوب 
من الاندماج الکامل فى فرنسا . وحين بدأ الاحتلال یصفی حسابه فى أفريقية › 
ae‏ فرنسا وغیرها مر من دول الا حتلال مجبرة على على التسلم باستقلال البلاد 
الافريقية » حرصت هذه الدول الغتصبة على اعطاء الامتیازات الاقتصادية لليبود 
لكى لوا عل الاحتلال J‏ امتصاص ثروات الوطنین وتقلها ی ختارج آفريقية ‏ 
وتدفقت البعثات اليپودية على السنغال وتشاد وغینیا نيا و جمیع الدول التی استقلت 
سنة ۱۹۲۰ عم وسهل النفوذ الفرنمی للبعثات التجارية اليپودية عملها » 
وتغلغلت فى البلاد البکر موهمة إياها بالقدرة على تقديم المعونات الاقتصادية 


)1( الأفعی اليپودية » ص ۱۹۲ ۰ برنار لافرنی » مأساة شمال أفريقيا » ۰۱۹۵5 تلخیص مجلة 
احلات 4 سبتمبر ۷ ۱ .. 


Lalit,‏ واستطاعت عت الدعاية aa sell‏ التى تبيمن على أغلب صحافة العالم وأجهزة 
الاعلام » أن تخفى عن الدول الأفريقية النامية حقيقة اليبود الذين لا يمكن 
اف دماء W‏ و bial D gi‏ الپود 
من مصادرة الثروة فى البلاد التى أكرهوا على منحها الاستقلال » وإنما عمدوا 
إلى تنفيذ خطة جهنمية تجعل تلك البلاد فى حالة دائمة من القلق والاضطراب » . 
وعدم الاستقرار » فقد جح | الفرنسيون بحجة جهل المسلمين » فى تعيين رئيس . 
جمهورية مسيحى لدولة تشاد هو فرانسوا تومبالباى القسيس الذى نشأ فى مدارس 
و وديم اباك اماع د a‏ 
ine‏ أنه Gaal!‏ العظم الذى لا مثيل له .. 


و وطبیعی آن یسعی هذان الرئیسان | [ele oui‏ لى أقصى حدود 
التعاون » وأن يبعدا البلدین السلمین عن بقية البلاد الاسلامية » قدر 
Maley!‏ وم يفعل الفرنسيون فى غينيا ومالى مثلما فعلوا فى تشاد والمنتغال ۽ 
ذلك لأ نهم كانوا مطمئنین | إل أن المرشحين کم ذينك البلدين من الما ركسيين 
الذين لا يختلفون كثيرا عن الحكام النصارى أنفسهم » والدليل على ذلا أن غينيا 
تعترف بالدولة الغتصبة إسرائيل شين ی ی » رغم آنهما 
تحكمان برئيسين مسلمین .. 


«ويبذل وحن قي اهس ريط 
ويسخرون فى سبيل ذلك فصائل القوات السنغالية » التى كانت مجندة فى اخيش 
الفرنسی » ومهمتها لا ختلف عن مهمة الفرقة | الأجنبية التى اعات لضرب 
الح OF‏ التحررية فى كل مکان . وتار القوات السنغالية حالك السواد » ذلك 
لذب كانت تستخدم ضد العرب والمسلمين امجاهدين فی لبتان وسورية واحزاثر 
ومراكش وتونس » وف كل مكان تحتله فرنسا ويحاول أهله أن يثوروا ويتحرروا 

من النير الفرنسى . هذه القوات التى جمعت من الجيش الفرنسى واعتبرت جيشا 


)1( « حدثنى فضيلة الشيخ طه الولى مستشار سفارة تشاد فى بيروت أن رئيس تشاد يعمل دائما على. 
رقع مستوی السلمدن وحول دون تغلغل اليبود فى البلاد وأنه خير من كثير من الحكام الما ركسيين المسلمين 
فى أفريقية واسيا » » الكلام ل عبدالله التل › الأفعى اليپودية فى معاقل الاسلام . ٠‏ 


۱۳۰ 


للسنغال » قد وضعها الفرنسیون تحت إمرة الراهب الذى عينوه رئيسا 
للجمهورية . وحیفا حاول رئيس وزراء السنغال ممادوا ( محمد ) ضيا أن يز CP‏ 
كابوس سنغور لتحرير السنغال من التبعية الفرنسية الغربية ( ١4557‏ م ) ۰ كانت 
القوات السنغالية عونا لسنغور على رئيس وزرائه . وانتصر سنغور ف المعركة 
وجمد رئيس الوزراء المسلم » وانتهز الفرصة ليحول نظام الحكم إلى النظام 
الرئاسی » لکی یتخلص نهائيا من وجود رئيس وزراء مسلم يشكل خطرا دائما 
على المنصب الذى منحه إياه الفرنسيون . ومعلوم أن رئيس الوزارة كان يسعى 
إلى أن تتخذ بلاده سياسة عدم الانحياز والحد من التعاون مع إسرائيل صديقة 
سنغور » التى كانت أول من اعترف بحكومته يوم إعلان استقلال الا 


الول تي ای اتن حرم ارين فى الکونفو » وناصت 
حرب الا بادة البرتغالية ضد شعب VAI‏ و آیدت حكومة جنوب أفريقية 
واحکومة الیضاء فی رودیسیا هي نفسها ای تزید حکم سنفور أملاف أن بل 
نفو ذها الاقتصادی والسياسى مسیطرا على حكومة السنغال . وإسرائيل تعلم بأن 
تغییر الحكومات العميلة الخائنة » واستبداها بحكومات وطنية تمثل الشعب السلم 
فق کل بلد مسلم » > لابد أن يؤدى إلى كشف حقيقة أمرها » وانفضاح سترها 
لتبدو على حقيقتها عصابة محرمة » لا تعيش إلا على دماء #9 a> al‏ 
وشعب الال الغلوب. عل أ 


۱ تضلله دعاية الفرنسيين واليهود » و نخفی عنه حقيقة الأساة التى یعیشها › 
فتوهمه أنه حر مستقل > lew‏ الواقع المر يجعل منه قطیعا من العبید » یخدمون 
فى ظاهر الامر سنغور والفرنسیین » by‏ واقع الأمر لا يخدمون سوی اليبودية 
العالمية ) . 


ج ‏ زار : 
١‏ ارض عربية إسلامية » مكونة من جزیرتین هما زنجبار وبمبا . وتبعد هذه 
الأرض مسافة Yo‏ ميلا عن شاطىء أفريقية الشرق مقابل تنجنيقا › استوطن 


(۱) الأفعى اليبودية » ص 194 ۰ بیروت ‏ مجلة الأحدء ۱۹۹۹/۱/۲۳ م . 


۱۳۱ 


العرب المسلمون زنجبار منذ عدة قرون ومنها نشروا روح العدالة الإسلامية , 
اواو اا ا ع ی 
نسمة » غالبيتهم العظمى من المسلمين . وكانت زنجبار تحت الحكم الاستعمارى 
البریطانی زمنا..طویلا..ٍل آن.استقلت.فق العاشر من perros‏ (. کانون CY‏ 
۳ م » وقبلت عضوا فى فى AY‏ التحدة یوم السادس عشر من الشهر نفسه © . 
أسباب نکبتها : 

+ وقفت زنجبار فى عهدها الاستقلالى فى وجه التغلغل الیپودی فى 
أفريقية » وبذلك خالفت خطة جیرانها من الحكام فى دول أفريقية الشرقية وعلى 
رأسها القسيس جوليوس نيريرى حاع تنجانيقا . ونيريرى هذا يرتدى ثوب 
ro‏ مه دما e‏ و 
الحاقدين على العروبة والاسلام . واتضح موقف زنجبار الصرج المؤيد لقضية 
المسلمين الأولى - فلسظين - يوم رفضت ern‏ استقبال a‏ مثیر سنه 
۳ م میت کانت ترتزر دول آفريقية الشرقية و ۱ 


) عندها شرعت الافعی الپودية فی نقث نت = lel aie‏ 
فاهتدت إلى عمیل يحمل اسما إسلاميا ( عبید کرومی ). مع أنه يبودى دو عه 
وكلفته أن يتعاون مع جوليوس نيريرى للقضاء على الدولة المسلمة الفتية . 
ورصدت إسرائيل الأموال اللازمة » ووزعتها بسخاء على نيريرى ووزير خار جیته 
اوسكار کامپونا وعدد من الضباط الود الذين يخدمون فى معية نيريرى . ونال 
عبيد كرومى الجرم قسطا كبيرا من المال اليودى » لأنه تعهد بتنفيذ الخطة 
مستخدما عنصریته الافريقية الحاقدة على العرب »> ومستغلا التهمة الباطلة التى 
تصف عرب زتجبار بالستعمرین » . 

« وحین تكون المؤامرة موجهة ضد الاسلام القن ie ae‏ 
بين اليبودية العالية والقوى التقدمية الشيوعية والاستعمار الغربى » وتعاونا وثيقا 
بين هذه القوى لانجاح المؤامرة » . 


Wy 


و الم »¢ ۰ 


« دبر غبید. SIS‏ کساعدة or‏ نیریری وضباطه من الود عملية 
ذبح العرب السلمین فى الجزيرة . وفوجیء السکان يوم الأحد ۲ م 
بامجوم الوحشی الغادر على النازل والشوار ع والتاجر . و کانت الاوامر صريحة 
ی بقل كل عر مسلم © > فلم ينقض ذلك الیوم الاسود إلا بذیح أكثر 
من خمسة عشر Call‏ مسلم دون تمييز بين الأطفال والنساء والشيوخ . واستولى 
عبيد كرومى على السلطة الشرعية بعد مجزرة لم يحدث مثلها فى التاريخ الحديث 
الذى تبرز فيه الادعاءات عن Ay Pel‏ والتقدمية والعدالة والمساواة . وبعد (Ke)‏ 
المذحة اختفی ضباط نيريرى عن الانظار واكتفوا بتسلم مقاليد الأمور 
إلى خادمهم عبيد كرومى الذى شرع يقلد بپودیا خلد التاريخ المزيف بطولاته 
ومذابحه ضد المسلمين هو كال أتاتورك . وأخذ عبيد كرومى فى إزالة الضبغة 
الاسلامية عن الجزيرة شيئا فشيئا . ولكى يسند ظهره على قوة تضمن له 
الاستمرار فى الطغيان والإجرام ضم زنجبار إلى تنجانيقا فى VT‏ نیسان ١9451‏ م 
ليصبح جوليوس تيريرى رئيسا للدولتين المتحدتين تنجانيقا وزنجبار تحت اسم 
( تنزانيا ) ) . ۱ ۱ 

« وترك نيريرى ادمه عبيد كرومى مطلق التصرف بشكون زنجبار يمعن 
فى إذلال الشعب المسلم » ويحاول إبعاده عن أخلاقه وعادائه الاسلامية أملا 
ف تحويله إلى الماركسية طالما أن تحويله إلى السيحية تیکاد یکون مستحیلا » . 

« وکا فعل آتاتورك بالسلمات فی ترکیا ؛ یفعل عبید کرومی بالسلمات 
احصنات ف زنجبار تشجیع على الاباحية والرذيلة وهتك الأعراض ‏ حتی أنه 
أضدر مرسوما یکره بموجبه الفتیات الننلمات عل قبول الزواج من أى DL!‏ 
يد renee‏ وکل فاة ترفض ل امعان وين 


4 a ول‎ 


« ومرت أحداث زنجبار والقضاء على هذا العقل الاسلامی فى غفلة بعض 


۱۳۳ 


الدول ee‏ وإسهامها ق إنجا ح تلك 
رس هل دوه و رجا لقن لو كرو 
ترحیبا فى أوساط دول عربية ثورية » کا حدث حين ابتلع هیلاسلاسی آريترية 
الشهيرة بمساعدة دول الجامعة العربية کا ذکرنا فى فصل سابق » . 
«وعار الصمت يسربل حكام العرب والمسلمين الذين سکتوا - وما زالوا 
E tas ee),‏ و الاسلام 
الا سلامی . و wal Are‏ و yy‏ ی من خلفه واشمان 00 9 aoe‏ 
زنجبار العربى السلم آقوی من طغیانهما واجر امهما ایا hie‏ 
مسلما ویزول کرومی ونیریری کا زال آتاتورك وغیره من الطغاة الذین حاولوا 
النيل من الاسللام والسلمين » 
وبعسك ۰ ۱ 
bie‏ فصل من فصول الما مين الدموية التی عاشتها وتعیشها الشعوب الافريقية ' 
السلمة ‏ على آیدی الصهيونية والصليبية العالية وعملائها . ۱ 
والهدف من إيرادها هنا هو تذکیر الامة التی تعيش على أرض آفريقية با دبر 
ویدبر لها > علها تستیقظ » وتفیق » وتحشد قواها » وتعرف حقيقة دورها وما يجب 
hs‏ ۷ 1 هذه اهجمة توب الشرسة التى 9 الأمة یود 


وإدراج هذه المسألة هنا يدف أيضا تذکیر الاجیال ابحديدة لتی لا تعرف' 
شنک عن ماضی آمتها 4 Vy‏ تاريخها وحقيقة ral‏ بين الأمة وأعدائها eV‏ استبعدت 
صفحاته من as.‏ التارجخ ع dele‏ ا ارم 34 وحرصا عل عدم اظهار الوجه 


البشع للاحتلال اليبودى a‏ الذى يخفى | أطماعه تحت ستار العلاقات 
ا وغيرها » حتى تدرك الأجيال الحدد حقيقة الأمر فلا يغتروا بظاهر 


الأمر ¢ ویعدوا للامر عدنه » وإلا کا نوا فريسة هذه المؤامرة الدنيئة التى SBC‏ ا 
آقول aA‏ السلمة فحني + ولك الانسانية جمعاء . 


۱۳ 


الفصل الخامس 
الجزء الأول ۱ 
تحاف ag‏ ام هی Wis Vilas‏ عليه وه 
القحط ‏ والجفاف وقلة احاصیل » فى ضوء السنن الربانية الكونية ؟؟ 


اجزءالثانی 


اجو ع فى عالم الوفرة 
زيادة السكان ليست السبب فى المشكلة » وبالتالى فتحديد النسل ليس | 
حلا » بل نه يزيد المشكلة تفاقما . 
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الفصل الخامس 
اجسزء الأول 
آسباب معاناة آفريقية من تسلط الأعداء علیها 


وقلة احاصیل التی لا تکفی الأفواه الجائعة ؟ 
وتسلط الأعداء Lele‏ 1 


إن التقارير التى حرجت عن أفريقية » من قبل لجان الإغاثة » مفزعة حقا › 
مناطق بأكملها كان المطر لا ينقطع عنها ليلا أو نهارا » تحولت إلى صحراء » الرمال 
لع ae‏ ل ee‏ لوج ی يس ریت 
عنه » فلا يجدونه » الناس يموتون » من العطش ويموتون من الجوع , والموق » لا 
يجدون من يدفنهم » وحیفا سكل مسئولو القرى » لاذا لم تدفنوا موتا ؟ أجابوا : لا 
نقوی على حفر المقابر » ولا على حمل الموق » الذين بوتون بآغداد رهيبة . 

وحییا وصلت BL‏ الاغاثة إلى مكان ناء فى أفريقية » قال لهم المسيثون من 
النساء والرجال : « نحن نعلم أنكم لن تقدموا لنا ما نعيش به لفترة طويلة » وكل 
الذى نطلبه منكم أن تحفروا لنا قبورا قبل أن تغادروا ذلك المكان » . 

الرجال يموتون » و یوانات آیضا تموت  Ya‏ ماء لا غذاء ؟؟ أين العام 
ا محر » cal‏ دعاة الحرية ؟ این الأم المنحدة ؟ أين مجلس الأمن ؟. أين ۳ 
الاسلامية ؟ ما من Nt‏ الكثير من الشعوب الإسلامية فى الهم سواء ؟ 


۱۳۷ 


ا خرج منها نصف ما يستخرج من العام 23 ey‏ 

هذا غریب فى بلاد كانت ولا زالت تفيض بالخيرات على أوروبا » وغيرها 
من بلاد العام .. هذا عجيب أن يحدث فى بلاد كانت تسمى - ولا زالت - 
بلاد الذهب . 
و عجزها عن تلبية احتیاجات الانسان والحيوان . 


وإذا تساءلنًا عن سبب قلة احاصیل يجييونك » إنه قلة الطر ... ولذا 
تساءلنا عن سیب pike‏ نزول الطر بكغرة » أجابوك:: تخیر الاحوال الحوية .. 
وإذا تساءلت عن سبب تعرض احاصیل للهلاك قبل أو بعد نضجها ‏ آجابوك : 
بسبب عدم كفاءة المبيدات الحشرية ؟ وما سبب عدم كفاءة البیدات الحشرية ؟ 
قالوا لك : oY‏ الحشرات وافوام قد أخحذت مناعة ضد البیدات . 


۱ ومرات عديدة بحيبونك : المحاصيل موجودة فعلا ولكنها لا تكفى الأفواه 
الجائعة » oY‏ الناس یتناسلون بسرعة لا تکفی معا احاصیل الحالية لتلبية 
احتياجاتهم .۰ ومن هنا Jb‏ اقتراحات اصحاب العقول الاقتصادية : 

لابد من تحديد النسل › لابد من عمل خطة للتنمية جديدة ‏ لابد 
من البحث عن مصادر is a‏ للمياه » لابد .. لابد .. ال ne‏ ذلك 
من الاقتراحات التى تفسر کل شىء تفسیرا ماديا بحتا » بعیدا عن سنن ab‏ الكونية 
الثابتة فى dle‏ الأم والشعوب(؟ . 

إن أفريقية اليوم والحقيقة » لا Gl‏ جفافا ماديا فحسب » ولكنها Bi‏ 
أيضا جفافا روحیا » إنها بحاجة لا نقول لشربة ماء أو لقمة خیز فحسب ولكنبا 


)\( عمل خخطة للتنمية مطلوب » البحث عن مصادر آخری للمياه والقوت مطلوب » ولكن کل 
ذلك لا يكفى » فالاتحاد السوفيتى عمل خطط للتنمية الصناعية والزراعية » ولكنه أصبح من المستوردين 
لرغيف الخبز » بعد أن كانت الغلال تفيض فى عهد القياصرة . 


۱۳۸ 


حتاج إلى من یعلمها دينها › » یعلمها حقيقة التو حيد الذی جاء به الرسل جمیعا 
علووع ا 


وحدوث القحط وضیق الأرزاق فى ضوء السنن الربانية 


یقول الله عز وجل : «إومن آعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا 
ونحشه یوم القيامة آعمی . قال رب ۸ حشرتسی آعمی وقد کست بصیا . قال 
کذلك Ll! alot‏ فنسیتها WIS‏ الیوم تسی 46( . 

إن القحط ابتلاء ربا يصيب به الأثم » لعلها ترجع إلى الله » وتتوب 
ما اقترفت من الذنوب والائام . یوضح ذلك قول الله تعالى : 

pee ل ل ل‎ Ae) ره‎ LN 
يتضرعون . فلولا إذ جأءهم بأسنا تضرعوا ولكن حت اروم ورين خم‎ 
۱ ۱ ۱ .)  نولمعي الشیطان ما کانوا‎ 

alge اما ابن کر و الباساء یعنی ریق‎ pet 
mony, رون یه ویخشمون‎ 

(ب) ‏ وما أرسلنا فى قرية س نبی إلا أخذنا أهلها بالبأسأء والضراء 

یدش عون AO‏ ۱ 
| )ج( ظ ولقد آعذنا ال فرعون sell‏ و نقص من الشمرات لعلهم 
يذكرون ۲4 . 


. ۱۲۶ : ab (۱) 

EFT sy tee : ف الانعام‎ 

(۳) تفسير القران العظم . ج ۲ ۰ ص ۱۳۲ 

)4( الاعر اف : £ . )°( الأعراف : ۰ ۱۳ 
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ما تتعرض له أَفريقية قد. یکون من باب النذر » وباب التنبیه لعل الناس 
یفیقون ویرجعون SL‏ ریم ویستخفرونه Op sey‏ إليه ما اقترفوا من الذنوب 
والائام . 

وقد يكون أيضا من باب التدمیر نتيجة الشرك abl‏ عز وجل » وهذه سنة 
أيضا من سنن الله الربانية فى حياة الامم والشعوب . 

يبين لنا ذلك الله عز وجل فى القران الكريم » ke‏ ضرب لنا مثلا UY‏ 
مسلمة فتح عليها آبواب الرزق » فانعم عليها بالروج الخضراء والغار CLS‏ 
ولکنه سبحانه وتعال a)‏ شترط على آهلها شرطا : 

الا كلو من i‏ لله » ویشکروه . والشکر یستلزم معرفة قدر صاحب 
النعمة » والتوجه إليه بالعبادة اخالصة » مع تصریف النعمة فى مصارفها 
الشروعة . 

واستجایت الامة لامر al‏ : وعاشت ترفل a‏ ثیاب 5 
ال ol‏ نجح الشیطان فى اجتیال هذه الامة عن اسلامها .. عن دینها . فماذا 
حدث ؟؟ سلط الله علیها سيل العرم ‏ فاهلك مزارعها وجنانها وثمارها » وآبدها 
ees) als Wee‏ ایو سار الوم 

فجاع الناس ‏ وهلك منهم GLE‏ كثير ... وتساءل الناس عن السبب 
وجاءت الاجابة من عند الله عز وجل » إنه الشرك بالله عز وجل : 5 ذلك 
جزيناهم Le‏ كفروا وهل نجازى إلا الكفور # . 

وفى هذا يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ لقد كان لسباً فى مسكنهم آية جنتان 
عن يمين مال كلقا من رزق ربكم واشکروا له بلدة طيبة ورب aad‏ . فأعرضوا 
فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتههم جنتين ذوائئ أكل تخمط Sl‏ وشیء من 
سلر قليل . ذلك جزيناهم Le‏ كفروا » وهل نجازی إلا الكفور ى (۱) 


۲۷ > ١١ + lu (\) 


إذن ما تتعرض له أفريقية سببه الاعراض عن يذكز الله .. ۱ سببه الشرك بالل 
عز وجل » وعدم إخلاص العبادة له وان من رید CB‏ عن أمر ربا 
abe‏ فحامبناها حسابا شسدیدا وعذبناها عذابا نكراً . فذاقت وبال أمرها و كان عاقبة 
أمرها خسرا () . ۰ 

إن هذا الذى حدث هو مضاء لسنة ربانية  :‏ ذلك بان الله ۸ GG‏ مغیرا 
نعمةً آنعمها على قوم حتی یفیروا ما بأنفسهم 4 . فکیف لا یلیس الله أفريقية 
لباسَ الجوع والخوف » وقد نحوا شريعة الله عن حياتهم ؟ و کیف لا يدث ذلك 
ee‏ ه .. كيف لا حدث ذلك ؟ وحياة الشعوب تمضى غير منضبطة. 
مع أوامر hl‏ ؟؟ 

CON ine: SGD ad Sete id cas 
. مصانعها‎ cot شاربها » بل إن الدول تتقاضى الضرائب علا » و‎ 


والزنا لا يشكل جريمة تستوجب إقامة الحدود» طالا أن الزانية لم 


تستغيث !! 


والتعامل OL IL‏ » هو قاعدة الاقتصاد فى بلاد الاسلام .. كيف 
لا يحدث ذلك ؟ وأفريقية لا تربى شبابها على الاسلام » » بل نتر کهم فريسة لغزو 
فکری غير إسلامى يستهدف تربية أناس متفلتين من كل أوامر الدين , 
ولا يلتزمون بخلق أو سلوك حسن . 
كيف لا يحل القحط fe‏ الرخاء ؟ » ۳ ما oy‏ مطارد وآسیر 
فى أرض الاسلام . 


ومن الأسباب التی تقف وراء القحط الذی تعانی منه أفريقية » وعدم قیام 


oF : الإنفال‎ (۲) . ٩ - الطلاق لم‎ QM) 
والتعامل بالربا يوجب غضب العزيز الجبار : 500 الذين امنا اتقوا الله وذروا ما بَقَى‎ (1) 
من الله ورسوله © ( البقرة : ۲۷۸ --508 ) ؛‎ DA من الربا إن كم مژمنين . فان ۸ تفعلوا فادلوا‎ 
ومن يستطيع الصمود ی مواجهة حرب یعلنها الله ورسوله © إن ذلك يعتى أن ماتوجهه الم و الشعوب‎ 
. من قحط وضيق فى الأرزاق سببه تعاملها بالربا وتعرضها لانتقام الله عز وجل‎ 


١5 


BEL WLI‏ جاره نتيجة اقيق الذی تعرضت له القارة الأفريقية تسلط الا جي 
على آرضها ‏ نتيجة شركها بالله عز وجل  :‏ وكذلك نولى بعض الظالین بعضا 
ها کانوا يكسيبون چ . 

لقد تسلط على أفريقية عدو لعين » نزعت من قلبه الرحمة » وملا قلبه 
الحقد والبغض وخاصة للاسلام وأهله » فاغتصب آفريقية » با فيا وما عليها 
من خیرات وثروات » بل إن الانسان نفسه لم ينج من هذا الاغتصاب 6 بينا . 
هذا العدو هو آوروبا » ومن يعاونها من آبناء البلاد احتلة . 

لقد احتل هذا العدو أفريقية » ومزقها مزقا » وعلی كل By‏ آقام دولة › 
ربطها به سياسيا » واقتصاديا » وفكريا » بحيث لا تستطيع أن تفلت من شباکه › 
فتتبعه تبعية العبد الذلیل الذی لا يملك من أمر نفسه شيعا . 

هذا من ا الظالین de‏ الظالین ۴؟ .. وهنا ا کیف 
Gud‏ هذا لأناء السلمین كل أرض أفريقية بعد أريعة غشر قرثا من بعقة حمد 


KC 


es 

والإجابة : لانهم أصبحوا غثاء كغثاء السيل » ليس هم ثقل : « يوشك 
أن تداعى عليكم الأم ا تداعى الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل : أو من قلة نحن 
يومئذ ؟ قال : بل ail‏ يومئذ كثير ءولکنکم غثاء كغثاء السيل ؛ ولينزعن الله من 
صدور عدوم المهابة منكم » وليقذفن فى قلوبكم الوهن . قال قائل : يا رسول 
الله » وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت » . 

« إذا تبايعتم بالعينة » وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع » وتركتم 
جهادك » سلط الله علیکم ذلا لا ینزعه حتی تعودوا إلى دینکم » . ۱ 

وهنا قد يثور سوّال يحمل شبهة : 

إن الكثير من الدول الكافرة ممكن لهم فى الأرض» فها هى روسيا الشيوعية التى 
تقول : لا إله والحياة مادة . ممكن ها فى الأرض .... والیپود الباغون ممكن لهم 


)\( الأنعام : 48 ~ 


فى الارض ..... وغيرهم من الكفرة والملحدين » ممكن هم فى الارض . 

لاذا لم يبلكهغ الله عز وجل ؟ ولاذا لم يمع عنهم الغيث ؟ بل عندهم وفرة 
فى الحاصيل » إلى غير لك من متاع الحياة الدنيا . 

والإجابة على السؤال سهل بسيط » هنا تجرى سنة ربانية أخرى » 
لا تعارض السنة الأولى » یتضح ذلك من قوله عز وجل : مل ولقد آرسلنا إلى آم 
من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون . فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا 
ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشیطان ما كانوا يعملون . فلما نسوا ما ذكروا به تتحنا 
عليهم أبواب کل شئ حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع 
انوم لین و وا مد له رب لین OG‏ ۱ 


و ی ای و مب یی و ون 
النا تقلب الذين كفروا فى البلاد متاع قليل EE nes‏ 
e‏ 


e‏ الو يا ؟ وقد يكون غدا ؟ وقد يكون بعد عام أو عشرة 
او مائة او اکثر hs‏ ل .. والتاريخ يخبرنا أن قوم نوح عليه 
الل ال ل ل م 
ودولة الروم سقطت بعد اثنا عشر قرنا من قيامها .... المهم هنالك قاعدة » وسنة 
ربانية لابد oly‏ تتحقق . وهی إهلاك الظالمين » ولو بعد حين . 


st‏ السبب الرئیسی نی هذا البلاء الذی حل بافريقية » هو الشرك بالّه عز 


و وعدم oie‏ الحياة هع أوامره و شرعه 6 و یتفر ع من هذا الا حراف 
ay‏ ا نحرافات es‏ میا عدم الامر بالمعرو ف ال ن اکر 


E POLY : الانعام‎ (\) 
۱۸۳ ~ ۱۸۲ : الاعراف‎ )۲( 


ففی احدیث : عن تحذيفة رضی dil‏ عنه عن ال » فال : « والذی 
نفسی بیده لتأمرن تاره که elle Bye‏ )4 تشک اه اسف 
علیکم عقابا منه » ثم تدعونه فلا یستجاب لکم »۲ . 

فافريقية كانت تشاهد الاسلام يذبح ولا تحرك ساکنا ؟؟ فکیف لا يجيع 
OOS al al‏ وی ی مهف ار كنال هر ما سین این ان 
ولا تنصرهم . إن خذلان السلم شىء عظم وهو إن حدث ذريعة خذلان 
المسلمين جميعا » إذ سيقضى على خلال الاباء والشهامة بينهم » وسيخنع المظلوم 
طوعا أو كرها لما وقع به من ضم ‏ ثم ينزوى بعيدا » وتتقطع عرى الأخوة بينه 

وقد هان السلمون افرا مت أواصر الأخوة بينم » 
ونظر آحدهم إلى الاخر 1 استغراب وتتکر » وأصبح الاخ ینتقص أمام آحیه 
ie‏ کتفیه » ويمضى لشأنه كان الامر لا یعنیه . 

إن هذا التنكر والتخاذل جر على المسلمين الذلة والعار وقد حاربه الاسلام 

قال رسول الله RE‏ : « لا يقفن Tool‏ موقفا يضرب فيه رجل ظلما ‏ 
ob‏ اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه ۲6 . 
أسباب أخرى تزيد أزمات أفريقية تفاقما : 

إن السبب الرئیسی ف احنة الى تعیشها آفريقية کا بینپا هو الشرك باه عز 
ee DE‏ 
الحكام e e‏ إلى تفاقم الازمات : 


)\( راوه الترمذى » وقال | حدیت حسن . 


(۲) رواه الطبرانی ؛ انظر gle‏ السلم تألیف مد الغزای » ص ۲۱۰ 


١ 5 : 


ففى الوقت الذی يقول فيه الخبراء أن سبب نقص الغلة الزراعية فى أفريقية 

هو ضعف الأرض نتيجة قلة التثروجين » وعدم استعمال الميكنة yb!‏ 

ل الزراعة » وما یستلزمه حل هذه الشاکل ۰ من احصول fe‏ السماد لتقوية 

لارض وشراء الجرارات والحفارات ab‏ الابار للحصول على المياه الجوفية » نجد 
أنظمة توجه أموال الامة فى شراء السلاح لقهر الشعوب . 


فقد نشرت de‏ الوطن العربی فى عددها رقم (4۰۷) خبرا مفاده : « أن 
فى ترسانه نظام منجستو (۲۱) فرقة مسلحة ومائة طاثرة مقاتلة » وما من جرار 
زراعی واحد . وتکالیف الاحتفالات بانشاء حزبه الشیوعی بلغت Be‏ ملیون 
+ نين كوت ماه eal‏ کل يوم » ویجوع سبعة ملایین آخرون . أما مجلة 
ساوث فقد أشارت إلى اخفاض الإنتاج الزراعى فى أثيوبيا بعد تطبيق تجربة المزارع 
الجماعية . لقد انخفض الإنتاج من 5/ عام ۱۹۷۹ م إلى ۸۲ وقد زاد الطين aL‏ 
الضريبة التى فرضها النظام على المزارعين ۳ م مويل حربه فى أوغادين 
١‏ حتى إن بعض المزارعين اضطروا هجر أراضيهم ) 
« والعروف أن النظام الارکسی فى أثيوبيا يشن حربا ضروسا ضد 
اریتریا aie‏ درن عن 7 ابجاعة » وعرقلة وصول المساعدات إلى هذا 
الاقلم ۰ بل إن اخيش ace ati‏ عرفل وصول الا ات همان 
على الإقلم » وقد اكد مراسلان لصحيفة « التايمر ) الل استخدام النظام 
الاثيوبى للطائرات المقاتلة والقنابل العنقودية والنابام ضد السكان المدنيين 
فى الاقلم . وقد شاهد الراسلان ذلك فى مدينة « مولکی » سا و 
توا اوق هر الغار ارق مان أيام متواصلة . وقد Sele‏ الغارات 
فشل قافلة عسكرية aca No rae E‏ 
بسبب هجمات الثوار » . 


SCN)‏ را 


١ 6 


و هذا وقد أكد مسئولون فى منظمة BEY‏ العروفة باسم « الحرب على 
الحاجة » تلك الغارات » فى مقابلة مع « الغارديان » البريطانية وقد أكد هؤلاء 
مشاهدتهم بأنفسهم مقتل طفلين فى بلدة « أوروثا ) الا مان اواك LG‏ 

ثرات اليج الأثيوبية . كا أكدوا الغارة على سوق « مولكى + » وأكد هؤلاء 
أن ملیونی أريتريا يشكلون ثلنی سکان الاقلم بحاجة للطعام ولكن ما يصل 
من مساعدات عبر السودان eas‏ امن حاجة الاقلم » وأكد 
gered‏ لون Zl AD]‏ آفادت أن الساعدات التجهة إلى آریتریا تباع لتجار یعیدون 
بيعها للسكان » 


) وأكدت ) ساوت ) فى عدد ( دیسمبر « کانون الاول » 1585١م)‏ 
أن منظمات BEY!‏ الأمريكية تتجنب إرسال العونات إلى ار BG. ey.‏ 
المنظمات أ ن المت د إلى الخطر الذى يواجه جه إرسال المساعدات إلى أريتريا 
بسبب الحرب هناك » ولكن AI‏ تكذب ذلك الادعاء » وتقول : إن السبب 
الحقيقى هو وجود استغارات أمريكية فى أثيوبيا الماركسية » وأن الولايات المتحدة 
لا تريد المغامرة بتلك الاستغارات » ولذلك فان الولايات التحدة رفضت على 
الاطلاق li lees ra Shes!‏ » رغم أن نصف عدد من يتبددهم sl‏ ع 
فى ائیوبیا هم اریتریود » . 

وو تقول اه 2 رم أنه كنت أن اكم با نویه مسو ور ادا 
العونات » و تحول نصیبا کبیرا منها للقوات السلحة بدل الجائعين » إلا أن ذلك لم 
يقف حجر عثرة امام تدفق الساعدات الغربية علا ) . 

« وقد ربطت ( ساوث ) بين.هذا الاهمال.لأريتريا وبين السياسة الأمريكية 
فى العام ككل » التى تغلب الاعتبارات السياسية على الانسانية » . 

ووتحت عنوان ( التوظیف السیاسی للجوع ) » کتبت ( العرب ) 
القطرية » فى 55 نوفمبر ( تشرين الثانی ) الماضى » حول استغلال الغرب 
للمجاعة الأفريقية Gad‏ أهداف السياسة حيث أمسك الإعلام GA‏ بناصية 
البادرة ونزل إلى الخيمات وتکلم مع الناس وسمع الامهم .. . وصور مساعدات 
الغرب للمنکویین .... ثم قال : إن العام BAI‏ ترك وم سر لف ری 


e 


وعلقت العرب. على ذلك قائلة : « نحن نعرف أن الشرق والغرب معا ضالعان 
فى مؤامرات كبيرة هى آشد شراسة من الجفاف » إذا فتحنا ملفات صنائعهم ... 


وإلا لماذا لم يطرحوا مسالة احتياج أفريقيا للمحراث أكثر من حاجتهم للقذائف 
oe!‏ يقدمونها دون كلل او 007 ۱ 


مسبج سس س 


(۱) محلة الامة . العدد ۵۲ ., السنة الخامسة . ص ۹٣‏ 


الجسزء الثانی 
زيادة السكان ليست السبب » وبالتالى فتحديد النسل ليس حلا 


الوضع الحقيقى لمشكلة الغذاء العالمى : 

اي عبني سا ee ine‏ 
أ ايا حا اي ی et‏ 
و ۳٩‏ من سكان أمريكا اللاتينية » و ۸۳۳ من سكان الشرق الأوسط › 
يواجهون حالة اجو 7 

و هناك (VY)‏ دولة على الأقل توجد الآن فى حالة « ما وراء الجوع » . 
ففى اند يعيش حوالى (۲۰۰) مليون شخص هذه الحالة » وف أندونيسيا حوالى 
pe‏ یوس ای ین هب ind eats‏ 
وگ از عفانم وف بورما me‏ و (۵) Cy We‏ 1 

of‏ الکلام عن الجوع لا ینطبق سوی على بلدان العام الثالث » فخلال 


)1( مجلة الأمة » العدد ۵۲ السنة الخامسة » ربيع الآخر ۱8۰۵ هء ص ۷۰ - ۷۹ ؛ له 
ر الخليج الجديد ) » العدد ۰۸۶ سنة ۱۹۸۳ م » ص ۲۰ . 
de (1)‏ الأمة ؛ Ue‏ ( ديارنا والعالم ) » العدد ۰٩۱‏ سنة ۱۹۸۳ م۰ ص ۲۹۸ . 


١ 


عو pid bide eau Ju‏ 
۱ « فسكان الشمال المتقدم يمثلون 58,5/ من سكان العام لكنهم 
یستحوذون على 514/ من الغذاء العالی » بيها یتقاسم ,7/۷۱ من سکان 
الجنوب حصة ZT‏ الباقية من الغذاء » . 

«( وف الوقت نفسه الذى نسمع فيه أن مخاطر احاعة هد د مال وساحل 
لعاج والسنغال وأثيوبيا لا تزال المشكلة gel‏ آمام الزارعین الامریکیین 
هى التخلص من الفائض الكبير من القمح » . 

« لقد وعد « رونالد ريجان » المزارعين أثناء الانتخابات سنة ۱۹۸۰ م 
بإلغاء الحظر المفروض على الاتحاد السوفيتى بعد تدخله الشئوم فى أفغانستان » 
حتی تفتح أسواق جدیدة أمام الإنتاج Maley eGo‏ فقيل کش 
Sone‏ تون المزارعين نتيجة لذلك 4 . 
أن تعصف بو حدة السوق aT‏ 


و seb‏ البشرية ليست عبئا ما دام الکثیر من الانتاج لا يجد أسواقا 
لتصريفه » فحوالى ۸4۰ من انتاج الحبوب فى العام بخصص لاطعام الاشية 
وحوالى 55/ من الفواکه والخضروات النتجة فى آمریکا الوسطی تلقی فى 
القمامة() . وف الکسيك مثلا نجد أن الاشية تستهلك من الغلال الأساسية ATT‏ 
ما یستهلکه ام و و Se‏ البراويل 
حيف ان الا اسان من الجوع . وقد قدر « نيجل هاریس » أن جزءا 
واحدا من عشرین (۱/۲۰) من كمية الحبوب التی تطعمها الدول التقدمة 
لواشیها تکفی WY‏ أولئك الذین يموتون جوعا فى بلدان العالم الثالث 6 . 


Ue (1)‏ الامة + فرانسیس مولابیی ۰ ( صناعة الجوع ) » ص ۲۹۸ . 
de (1)‏ الامة ؛ ن. هاریس . ( الخبز والدافع ... وأزمة الاقتصاد العا مى ) . 


125 


) الأرض وكمية الإنتاج ( 


« بالرغم ما قيل عن مشكلة التزايد البشرى السکانی وأزمة الجوع » فإن 
الوق تبقی فی مقدورها آن تنتج الغذاء 0 لجميع سكان العام . 
حسب الامکانات التوفرة يمكن أن تنتج الغذاء ل Hh )٠١(‏ من الیش 
ن الطاقة الغذائية المنتجة حاليا على | ee!‏ الح م 
من احبوب يوميا ما یکفی توفیر (res)‏ سعر IS ole‏ مخلوق » هدا 
بالاضافة إلى الكمية الوفیرة » من البروتينات والخضروات والفواکه » . 
) نه مؤسف حقا أن يطفو الجوع فى عام تتوفر فيه مثل هذه الإمكانات ؛ 
a‏ اا A eae i‏ 
عن العمل » ففى معظم البلدان النامية والتى تعای أكثر من غيرها من أزمة 
ghee cnet <<‏ ل الأراضى الصا حة للزراعة 
نسبة ۰/۲۰ beg‏ الستوی العالی > و بالرغم من اتساع مستوی الاستغلال 
الذی تقوم به الدول التقدمة بفضل الامکانات | المالية و التکنولو جية التاحة ها 
نجد أن نسبة ۸50 من الأراضى الصاحة للزراعة معطلة عن العمل ( 
oda)‏ الا رقام تفيد بان العالم بمقدوره أن يحل مشكلة الجوع » وف البلدان 
التى تشهد هجرة جماعية بحنا عن الأكل - كا هو الحال فى بلدان الساجل 
الأفريقى - يمكن للأرض هناك أن ترفع من مستوى المنتجات الأساسية كالحبوب 
ال ess) Sie‏ وف بنغلاديش حيث یجری الحديث كثيرا عن رداءة 
الأحوال | الطبيعية » وعن سوء التغذية » فإن الکونغرس الامریکی آصدر تقریرا 
سنة ١9177‏ م عن الأحوال الغذائية هناك جاء فيه : أن البلاد تتوفر فهها أراض 
خصبة وتربة غرينية جيدة ومياه وفيرة » إضافة إلى الناخ الاستوالى السخى 
والأيدى العاملة الوفيرة 3 > وهذا ما جعلها قادرة على جاوز حدود الا کتفاء 


La marche du desert, Jeune Ofigue ivo 849, p. 65, (۱) 


۰ ) ۲ مرخ وردان هدهع سي‎ NN a aad Vi as (‘) 


VO. 


الذانى » ۳ مستوى تغطية جر من العجز الغذانی حل الود أخرى . 
إن مشكلة استغلال مجموع الأراضي Ree‏ العقبة الوحيدة » بل إن الاراضی ‏ 
المستغلة فعلا لا تغتبر مستغلة على النحو اللازم » . 


« إيجابية العنصر البشری ) : 

« لقد حذر « مالتس » و أصدقاژه من حطورة تزاید عدد السکان و اثاره 
لسلبية على مستقبل التغذية فى العام » بحجة أن الأراضى تعرف اکتظاظا أكثر 
ما pe lye CA‏ قادرة عل توفیر الغذاء الضروری والكاق لبقاء الأعداد الرشيرة 
من البشر على قيد الحياة ) . 

. وكيفما كانت دوافع هذا الادعاء فإن الواقع يغبت عكس ذلك تماما‎ ١ 
إن معدل التزايد السكانى فى العام هو فى حدود 7,7/ سنويا » بيها نجد نسبة‎ 

تزايد الغذاء تفوق هذه النسبة » فبين سنة ۱۹۷۰ CP‏ ۰ م نجد أن إنتاج 

القمح قد تزايد سنويا بمعدل ۸۳,۲ کا تزايد إنتاج الأرز والذرة والحمضيات 
بنسبة 7/.4,۷۲ »© و الفول السودانی بنسبه ۰1.۱۰ والشعير پتسته :0/8 
والشای بنسبة ۳:۸6 » والسکر بنسبة- ۸۱,۲ وهذا:یعنی-بآن العام كان ينتج 
سنویا أكثر ما یکفی لتغطية الزيادة فى سکان العام » . 

« بالاضافة إلى هذا فان العنصر البشری dey‏ عکس ما قال « مالتس » 
هو طاقة إيجابية لو تم استغلاها استفلالا حسنا » فالحقيقة التى نلمسها إلى الآن هی 
أن النجاح الزراعى يتحقق بصورة واضحة ف الزارع التى تستعمل أيد عاملة 
أكثر lee.‏ ییدو الفشل واضحا فى المزارع التى تستعمل يدا alle‏ قليلة » . 

« ففى اليابان وتايوان هناك نجاح زراعى ملحوظ مقارنة مع الفلبين 
aly‏ » ولذا آحذنا فى الاعتبار ple‏ . نوعية البذور والأسمدة رن 
الدول الأربع فإن الفارق يتمثل فى کون اليابان وتایوان تستعملان آید عاملة 
فى كل فدان ضعف نسبة الأيدى العاملة المستعملة فى كل من اند والفلبین » . 


« وطبقا لتقزير من البنك الدولى فان بلدانا مثل اهند إذا تمكنت من تحقيق 
مستوی OUT‏ عمل فى مستوی DENI‏ نفسها الستعملة فى الیابان فان زراعتها 


١١ 


او و اس او ود وی aie‏ 
and 5 ica‏ عاملة قليلة ) . 

ر إن أغلب المجاعات التى عرفتها أوروبا فى القرون الماضية جاءت نتيجة 
للتحول من الزراعة عة إلى تر بية الواشی » حيث وجد IAS‏ من العمال الوراعیین 
أنفسهم مضطرين للخروج من المزارع التى كانت تنتج الغذاء للبشر » لام 
اھ جرد مراع لانتاج العشب والعلف » . 

ولقد ساهمت مسألة إحلال الآلة حل الإنسان كذلك ف تهمیش العنصر 
البشرى » فا حرا ار يحيل ثلاثة أو أربعة عمال إلى التقاعد » والمشكلة هنا ليست 
دعوة إلى مقاطعة التکنولوجیا » ولا هناك استعمال عشوالی فا یضر بالبلدان 
تاه اكد ما ها ا البريطانى الذى كان بهدف إلى تحويل را 
فى « زمبابوى » إلى زراعة آلية قد فشل لأنة مكلف ماديا » AE‏ تلك الأعمال 
يمكن للعنصر البشرى أن يقوم بها بإتقان » . 

« إن اتساع قاعدة امراليد ف -القرية مقارنة: مع الدينة »مب أن SEV‏ 
كثيرا من القلق 3 فالانسان. البدوى لا يستطيع السيطرة على الأرض » إلا ادا 
توفرت لديه وفرة فى العنصر البشرى » بحيث أن الأسرة التى تتكون من فردین 
أو ثلاثة جد ضعوبه ف استغلال الأرض » وهذا ما يدفعها إل أن توجرها 
للعائلات الكثيرة الأفراد » وهنا تکمن أهمية العنصر البشرى » . 
« البلدان النامية ومسألة الاكتفاء الذاتى ) : 
من المجیب حفا of‏ یقول ا اراح مثل الد كور « مارسیل 
غانزین » بأن بلدان الساحل الأفريقى قد أنتجت فعلا خلال سنوات الجفاف 
ما كان یکفی لاطعام سکانها » . ۱ ۱ 

١‏ ومن العجيب أيضا أ أن يتكلم أحد عن الجوع فى البلاد biel‏ فت 


yoy 


تحمل فیه البواخر والطائرات آلاف الأطنان من النتجات الزراعية من هذه البلدان 
إلى dle‏ الشمال التقدم فى آمریکا وآوروبا والاتحاد السوفيتى ) . 

« ففی السنغال كانت إحدى الطائرات العملاقة تقلع eee‏ ان 
J‏ الأسبوع من مطار العاصمة « دكار » » محملة بأنواع الخضروات فى انجاه 
آوروبا dc‏ الوقت الذی ارتفعت فیه دعوات BEY‏ بل ان البواخر التی کانت 
be‏ الا ale‏ إلى هذا البلد كانت تعود adhe‏ عنتجات الغذاء التجاری 
إلى أوروبا('» . وآما فى أثيوبيا فإن متتجات التصدير لا تزال تصل بكيفية 
إلى الاسواق الغربية فى الوقت الذی تتحدث فيه و کالات الانباء عن قطار الموت 
الزاحف هناك ( 

( إن بلدان by -- Ga BM fell‏ الوقت GU‏ ارتفعت فیه حى 
اطفاف - کان یظهر او آن صادراعها pene ghd Atle‏ ج ت 
cles‏ زيادة و صلت. ال ۸4۱ ۰ اما ا لجات الزراعية .فقد وات re‏ 
(۱,۵) مليار دولار . ومن خلال دراسة لنظمة « 2 » على (4۰) دوله 
أفريقية فإن الزيادة السنوية للإنتاج الفلاحی خلال ١‏ لعقد الأخير فى سبع دول 
كانت مهمة مثل : رواندا » والملايو» وليبريا » وكينيا > وساحل العاج , 
والکامیرون » : ۱ oy‏ ۱ 

fewer )‏ الكلام عن الاكتفاء الذانى فى هذه البلدان جرد آمناطیر > ولکن 
الأمر غير ذلك » فلیسنت هناك دولة تستطیع الاععاد على نفسها فى الغذاء » 
وجوهر المشاكل هنا م آن البلدان النامية المنتجة للغذاء لا تنتج المواد الغذائية 
الاساسية کالقمح والارز والذرة والفول ... الا بشكل Bo age‏ حين ترکز 
آغلب طاقتها على إنتاج منتجات التصدیر کالفواکه واضروات ‏ لأا تجلب 
آموالا إضافية لکبار الزارعون  ad‏ تزاید اعتاد الدول النامية على استیراد القمح 
من السوق الدولية فى الوقت الذی ما فتفت ترفع صادراتها من النتجات 


Sengal, La recolte est excellente (J.A.E.) November 82, .م‎ 35. ۰ (1) 
(۲ الام: العدد‎ alt مرجم ورد ذکرد فى‎ 


۱۰۳ 


التجارية › و هکذا بين سنوات ۰ م و ۱۹۸۰ م ارتفعت كمية At‏ 
۱ ۱ ۱ 
من (۳۰) ملیون إلى (۱۰۰) ملیون طن ۲6 . 


١‏ فى بعض البلدان مثل « غانا » جرى الت ركيز على زراعة الكاكاو التی 
اكتسحت معظم الاراضی وبالقابل فان «ble»‏ تعتمد عل الاسواق الاجنبية 
سنویا لاستیراد (۲۰۰) آلف طن من القمح و (۸۰) آلف طن من الارز 
و (Ye)‏ ألف طن من الذرة . وفى كينيا حظی تربية الماشية بأهمية خاصة ha‏ 
فحوالى )١5.(‏ ألف طن من اللحوم المنتجة هناك تتجاوز حدود الاكتفاء الذاقى › 
حيث تصدر الكمية الزائدة إلى الخارج » وبالقابل فان البلد يستورد حالیا 
(۱۰۰) آلف طن من القمح وحوالى )£0( ألف طن من 5M‏ . وفى منطقة 
الکاریبی نری ! الصورة نفسها تماما » حيث نجد أكثر من نصف الأراضى الزراعية 
خصصة لنتجات التصدیر » ففی الارتنيك » مثلا حوالی ۷۰./ فق الا اضق 
الزروعة مخصصة للبن وقصب السکر والوز Lal‏ الكسيك حيث یعصف الجوع 
بجزء من السکان فان الزارع هناك تزدهر لتغطية احتیاجات الولایات التحدة 
من البصل والطماطم والفواکه خلال فترة الشتاء » . ۱ 

« لقد Gol‏ زراعة منتجات التصدیر إلى إحداث تغییرات مدهشة » ففی 
كولومبيا و[كوادور وجواتيمالا حولت مزارع القمح sil‏ ال مزازع لانتاج 
الأزهار » ذلك ol‏ زراعة الازهار تحقق للمزارعين آرباحا تفوق الأرباح المستفادة 
من زراعة الحبوب وفى مالى والنيجر وأفريقيا الوسطی تم تحويل مزارغ إنتاج المواد 
الا ساسية إلى نتاج القطن » بعد ارتفاع at‏ هذا المنتوج خلال الستینات » ولکن 
الانخفاض ف الأثمان بعد ذلك كان بثابة الكارثة غذه الدول . والشکلة نفسها 
عانت منها الدول المنتجة للسكر كاهند وتايلاند والفلبين والبرازيل وكوبا بعد 
الاخفاض المهول للأسعار (APY)‏ سنة ۱۹۸۲ م ای renee ae‏ الم 


)\( الأهرام الا قتصادی . العدد تا ۲ ). 
Jacques Vignes, L’auta Suficane (J.A.E.) p, 86. . 99‏ 
( مرجع ورد 3 ale‏ الأمة العدد > 


١+ 


التحدة « ماكنتاير » : « أن الحالة الراهنة ليست فى صالح أى من البلدان iol‏ 
te Sol‏ 

« لقد لوحظ فى كثير من الدول بان التوسع العشوای فى زراعة التصدير 
كان على حساب البناء الا کولوجی er ee ee‏ ل 
التقليدية » وهذا العدمیر یفقد التربة فعالية القاومة ویجعلها تفتقر إل لواف العضوية 
ا ges‏ ساس الانتاج » . 

١‏ لا داعی للتشاژم والیاس آمام مشكلة الا کتفاء الذاتی 3 البلدان النامية 
ما دامت هذه البلدان لم تستغل حتی الان سوی ام اد را الصا له 
للزراعة بيا تعافى آربعة آخماس الاراضی من الاهمال . لقد Sd‏ تقریر لنظمة 
« الفاو » سنة۱۹۸۱ م حول أفريقيا أن (VO)‏ دولة فى القارة Gla‏ أراضيها من 
الاهمال الفرط ‏ والکامیرون إحدى الدول التی تشکو آراضیها من ضعف 
الاستغلال » إلا أن لعملیات التى استهدفت انتاج الارز فى النطقة الشمالية بهذا 
on‏ الانتاج كان مر تقها حت حاون ترفعانت ee‏ خالا إن 
المنطقة ١‏ لشمالية تنتج حوالى (۸۰) آلف طن من الأرز وتغطى أغلب حاجات 
الاستبلاك الداخلى البالغ (A+)‏ الف طن » . ۱ 


) بعض الحلول el‏ 
E ۱‏ السافة وده ان دم 


\ - يجب اعادة الاعتبار إلى زراعة المنتجات الاسناسية اللاز مة للاستبلاك 
ال » ذل الس كيد على زراعة التصدير التی تلبی رغبات المضاربين » . 


ا و اساسا ااا 


M.urranda, Pravince du maral de vient ungrenier (J.A.E.) p. 46. (\) 


ر مرجع ورد فى محلة الامة » العدد "!>< ۹ 


١ هه‎ 


« يجب اعتهاد الزراعات الكثيفة والمتنوعة بدل زراعة النوع الواحد » فمعظم 
ونتيجة لذلك تبقى الزرعة معطلة مما جعل الدررة الزراعية جوفاء 


وناقصة | - 


« بالنظر إلى الطلب العالمى المتزايد على الغذاء فإنه يجب الاتساع فى استغلال 
الاراضی الصاة للزر بو سر 

« العنصر البشری عنصر إيجابى » لذا عع استغلاله » وذلاك "من خلال 
إيجاد فرص العمل فى إطار الزراعة الكثيفة العمل ۰ وهنا تطرح مسألة 
التكنولوجيا الملائمة التى تخفف من أعباء العمل الزراعى ۰ و تجعله فى متناول 
الزارعين » بدل أن تبعشهم فى إجازة للراحة » . 

+ يجب المحافظة على النظام الأكولوجى للارض ‏ فالإخلال بهذا النظام . 
Cy‏ نقصا ق انتاجیه الأرض » فمادة ا اسا لحودة التربة » 


"و نفادها ی كيدا 4 لهذا يجب الاعتناء بالاممدة » وبالنسبه للبلدان 


النامية فان استعمال الروث: Jer‏ حلا تاجعا فهو من جهه اقتصادی 
بالنظر إلى ارتفا ع آنغان ba‏ : :ومن age‏ ثانية فهو eat,‏ الارض 
a eee‏ تسببها النتائج السلبية للاممدة ed‏ ۱ 
۱ يجب التفكير فى إنشاء زراعة تكاملية بين عدد من البلدان على غرار 
السوق الاوروبية المشتركة . والواقع أن مثل هذا المشروع سيكون له وقع 
طيب وناجح لو تم إنشاؤه بين بلدان العام الاسلامی » نظرا لما يتميز به هذا 
العام من و حدة لاواصر والشاعر » وتتوع ف الناخ » وجودة J‏ التربة » 
ووفرة rs‏ المياه aly‏ العاملة والأموال ) . 


۱۹ 


الفصل السادس 

الجرء الأول 
ou ae ١ wal‏ ۸ 
هو اخل خروج افريقية من آزمتها 


اجزء الثانی 
ين حيال |خوانهم فى أفريقية 


حتى تستطيع الخروج من أزمتها 


ی 
es‏ افريقية أن تتحرر من التبعية 
ا ۰ 
وک اباي ن ا 
يع ان ترفع يديها إلى السماء › 
oe‏ لله عز وجل ويقيها ذل السؤال ؛ 
ويفتح عليها بركات من السماء والأرض ؟ 


اجزء الأول 
ما هو ال 5۱ 


كيف تستطیع أفريقية أن تحل مشاکلها الاقتصادية ؟ كيف تستطیع أفريقية 
أن تتحرر من التبعية السياسية والفكرية والاقتصادية لغيرها من AW‏ الأخرى ؟؟ 


ares‏ ل یی ee‏ ل 
Wael ghd‏ ۱ 


يقول الله عز وجل ر أن أهل القری ١‏ امنو | واتقوا لفتحنا عليهم 
براحت ين الس وراك رض 0 كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكين 8 


8 آفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحم 4 . 

Oly ©‏ استغفر وا زیکم: ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا 46( . 

فإ فقلت استغفروا ربكم ّه كان غفارا میرسل stall‏ علیکم مدرار! ‏ 
ومد کم Jt yal‏ ال ون ويجعل لکم جنات تن أنهارا ۸( . 


)\( الأعراف ۱ 
a‏ كرو عه لاحم وب ساب رد بح من 


۲( المائدة + 1/5 


Tet (۲)هود‎ 


١ 8 


فاحل إذن یکمن فى عودة أفريقية إلى الله 


والعودة إلى الله تستلزم OLY‏ بالله عر وجل » وإفراده وحده بالعبادة 
الخالصة لوجهه الكريم » وانضباط الحياة مع أوامره » ونظامه وشرعه » والتوبة 
المتجددة الدائمة » والاستغفار من الصغيرة والكبيرة » هذا هو ال » ولا حل 
سوأة . 

ومن هنا تعلم محمد ROG‏ وصحبه » حینا يحبس الله القطر عنهم » يلجئون 
إلى الله بصلون » ویستغفرون فیما یسمی بصلاة الاستسقاء() . وهی رکعتان 
يصلى فيا الإمام بالمأمومين رکعتین فی أى وقت غير وقت الکراهة . يجهر 
ف الأول WY‏ و « سبح اسم eV they‏ و والني بالغاشية بعد AAU‏ # 
حطبة بعد الصلاة أو قبلها . فإذا انتبى من الخطبة حول الصلون جمیعا أرديتهم : 
بأن يجعلوا ما على أيمانهم على شمائلهم » ويجعلون ما على شمائلهم على أيمانهم » 
ويستقبلوا القبلة » ويدعوا الله عز وجل رافعى أيديهم مبالغين فى ذلك . فعن ابن 
عباس : حرج النبى BE‏ متواضعا » مبكرا » متخشعا » مترسلا ). 

٠‏ وقد روى البخارى ومسلم عن شريك عن أنس أن رجلا دخل السجد 
يوم ابحمعة ورسول الله AE‏ قائم يخطب فقال با رسول اله + هلکت الأموال » 
وانقطعت السبل» فادع الله إلينا يغثنا . فرفع رسول الله عي SF‏ يديه ثم قال : «اللهم 
أغقناء الهم أغشناء'اللهم أغضا » . قال أنس : ولا والله ما نری ف السماء سحابة 
ولا قرعة » وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار » فطلعت من ورائه سحابة مثل 


)\( ومعناها هنا : طلب الاء من الله تعالی عند حصول الجدب وانقطاع الطر ؛ فقه السنة ¥\o‏ سب 
۸ . ۱ 


ثم دحل رجل من ذلك الباب ف هدید by‏ تم ل 
فتاه اتنا قال ee‏ سول الك هیال وال حونو انه نقطعت السبل » فاد ع al‏ 
بمسكها عنا » فرفع رسول الله BEE‏ يديه » ثم قال : اللهم حوالينا ولا علينا ء 
اللهم على الاکام والظراب » وبطون الاودية ومنابت الشجر » فاأقلعت ¢ Nie oy‏ 
ste‏ فى اللي i‏ 

» قد ذكر لنا ماذج لأم عديدة » على مدار الاف السنين‎ SI القران‎ oj 
قد أصابها القحط ) وأصابها الحفاف ( وأصابها ارهن لعلها ترجع إلى الله عز‎ 
. ساحها الله » وفتح عليها أبواب رحمته‎ 

اى ان الايمان ا Aad‏ بالله عز وجل » وافراده و حده بالعبادة » وتوحيده 
حق التوحيد » هو مفتاح النجاة لافريقية . 

والدليل على ذلك مبسوط ف القران eS‏ الذى يعطينا نماذج للام التى 
أصابها ضيق فى الارزاق » فيتقدم ball‏ الرسل Ely‏ إصلاحية » تؤدى إلى فتح 
أبواب الرزق على مصراعيها . مثال ذلك : اا 
أمة نسوح عليه السلام : 

لقد بعث نوح عليه السلام » فى قوم كان الشيطان قد تمكن منهم › 
فأش ر كوا بالله عز وجل » فضيق الله عليهم الأرزاق » وحرمهم من نعمة المياه 
الجارية . 

نذا نوح - عليه السلام - دعوته » وبرنامخه الاصلاحى » الذی يتضمن 
(عادة الناس إلى ربمم ودينهم وهو الاسلام : 4 ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم 
اعبده! الله ما لكم من إله OG one‏ 


(۱) فقه السنة » ج ١‏ ۰ ص ۲۱۵ - ۲۱۷ . 
(۲) الاعراف : 5ه . 


yay 


م بن هم أن Cs ae eh de Bed‏ 
وتأخرهم ا paar:‏ م Dabs Sig‏ إلى 
مسمی 9 
hy‏ کک ا ا ی 
3 يبناج ربانی الإصلاح أحوالهم الاقتصادية : # فقلت استغفروا ربكم إنه كان 
را . پرسل السماء علیکم مدرارا يدبك il‏ ین ویجمل لکم جنات 
۲ 
OB, aioe‏ 
۱ فتو حيد الله عز وجل » وعبادته » وطلب المغفرة منه ؛ يؤدى إلى فتح 
آبواب السماء فياضة CIS Wy AG‏ فینزل الطر » وتجری الانبار » وتموج 
الارض بالجنات » ویرزق الناس بمزيد من الاموال والبنین . 
هذا العرض GL SI‏ لسبرة نوح - عليه السلام وخبره مع قومه يبين لنا : 
أن القوم أصابهم القحط » والجفاف » Gry‏ لارزاق ۱ و با ۱ 
فلجئوا إلى حلها بطرق غير مشروعة متمثلة فى طلب الاعانة أو القوت أو الرزق 
برعو لذ go 6 eke NRE a‏ ؛ نص 
امنوا یی اي 


مثال ob‏ أمة عاد العريية ٠:‏ '” 


لقد وقع القحط Out,‏ مرة آحری 3 حياة القبائل العادية العربية » 
وبدلا من أن يستفيدوا ما وقع لام قبلهم , جدهم es‏ غير الله ویطلبون 


3 OO) 
. ۱۲ Was : وح‎ )۲( 


۱ 


الغوث والرزق من عند غير الله » أى أنهم كانوا يتوجهون بالعبادة إلى غير الله عز 
وجل . 
فأرسل الله سبحانه وتعالى هودا ale‏ السلام یدعوهم إلى الاسلام : 
9 وإلى عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدوا الله ما لکم من إله غیره OG‏ 
ويذكرهم بأحبار السابقين » a‏ مستخلفون بعدهم ابتلاء وامتحانا : 
9 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزاد؟ فى الخلق بسطة OF‏ 
ثم دهم على الطريق لحل مشاكلهم الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
. وغيرها fos‏ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ویزدع قوة 
إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين OR‏ 
. إنه طلب المغفرة من الله » والتوبة من الذنوب والائام » وإذا فعلوا ذلك : 
اززل الله الغيث » وزادهم قوة إلى قوتهم . 
مثال الث :. أمة ود dy wll‏ : ۱ 
وف زمن موغل فى القدم نزل. القحط والجفاف بقبائل نود العربية » 
جفاف روحی » وجفاف مادی فارسل الله إليهم Le‏ » يرسم لمم نفس النهج » 
الذى رسمه الرسل من قبله للأقوام السابقين  :‏ وإلى of‏ آخاهم صالحا قال يا قوم 
عبدوا الله ما لكم من له oe‏ هو Taal‏ من الااض واستعمر؟ فيها فاستغفروه ثم 
توبوا ad)‏ إن Gy‏ قيب مجيب 4 ( . 
Fa Peg ee Oe Sa ae‏ 
جهه أفريقية اليوم » فارسل إليهم الرسل یعرفونهم بالطريق الصحیح ۳ 
بیغ وأخراهم . 


7 (۱) الأعراف : ۵+ 
7 (۲) الأعراف 

(۳) هود : ۲ 

"١ : هود‎ (t) 


vy 


۳ eae وا‎ Oly ل فائدة » إن الهدف هو‎ gy 
as فى كل زمان ومکان » آم‎ 
. وضيق الأرزاق وأن الحل واحد » ولا حل سواه‎ 
هذاالحا‎ 
یعمثل فى إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم الشرك به » والتوبة والاستغفار‎ 
الناس فی کل زمان ومكان کا علمنا رب العالمين » هو‎ 7 JA! إن‎ 
طلب المغفرة من الله والتوبة الدائمة » ومن هنا تبدو الحكمة من تکرار هذين‎ 
. © الكريم : # فاستغفروه ثم توبوا إليه‎ pee 
| وهنا قد تبدو عقبة‎ 
هل يسمح أعداء الاسلام ؟ وأعداء البشرية أن تعود أفريقية إلى رما ؟؟‎ 
رضم أصلا الذين خططوا لما لكى تتمرد على را » وتلفظ إسلامها ؟‎ 
والاجابة‎ ٠ 
الوح اح عدوي مي‎ 
را أن‎ pals ول يكن ليحدث‎ Sl الفلك ا ا الفلك‎ 
أقيقية قد كبلت بالأغلال ۽ وحيل با وین | إنقاذ‎ vite Behe القوى‎ 


1 0 


: 05 


الجزء GUI‏ 
واجب ی حيال إخوانهم 3 أفريقية 
حتی تستطيع الخروج من آزمتها 


يقول الله تعالى : 9 ولقد آهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا وجاءتهم 
رسلهم بالبینات وما كانوا لیومنوا كذلك نجزی القوم اجرمین . ثم جعلنا م 
خلائف فى الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون 4 . 

فنحن » والبتلون بالقحط والجفاف » والاخرون الذین عافاهم الله من هذا 
الابتلاء » قد استخلفنا الله فى الارض » امتحانا و ابتلاء . ۱ 

E a بالجفاف‎ a 


واف تبات نال فد تم te‏ وارب as Kb‏ رز 
النعمة يستلزم معرفة حق النعم - سبحانه وتعالى - على العباد » ويستلزم أيضا 
تصريف النعمة فى مصارفها التى شرعها الله عز وجل » ومنها إخراج ج الزكاة لذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابن GIS fel‏ »وق ارت » ASS Py‏ 
we‏ آخرج السلمون من أموالهم عملا بقوله تعالى : 9 لن تنالوا البر حتى 
hed te ign‏ 


(۱) يونس : ۱۳ = ۱۶ . 


۱1۰ 


وروی فى الحديث عن رسول الله BE‏ : « إن لله عند أقوام نعما أقرها 
عندهم slid‏ فى حوائج السلمت 6 > Ale‏ يملوهم » فإذا ملوهم نقلها 
إلى غيرهم 0" 

وقد حض الله سبحانه وتعالی على النفقة فى سبيل الله » فقال عز من قائل : 
ل مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت ت سبع ple‏ 
فی اسيم ور و ا 
ener pane ae‏ 3 أن “ab abl‏ 
۱ ميد ۲16 . 


# وما تنفقوا من ير فلأنفسكم وما تنفقون إلا en emer‏ هن من 


OG لا تظلمون‎ gaily بو ف الیکم‎ et 
1 وف ايل يسسث‎ 


عن ul‏ هريرة رضى الله عنه » قال ae‏ رجل إل AG sol‏ ال : إفى 
مجهود ( الجهد : وهو الشقة والحاجة وسوء العيش والجوع ) » فارسل إلى بعض 
نسائه فقالت والذى بعثك باق » ما عندى إلا ماء . ثم ارسل ال آخری فقالت 
مثل ذلك » حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا والذى بعئك بالحق » ما عندى 
إلا ماء فقال البى عي : من يضيف هذا الليلة ؟ فقال رجل من الأنصار : 
آنا يا رسول الله . فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته : هل عندك شىء ؟ قالت : 
لا الا قرت یال . قال : calla’‏ بشیء » وإذا أرادوا العشاء فنوميهم » وإذا 
دحل ضیفنا فاطفعی السراج وأريه أنا ناکل . فقعدوا » وأکل | الضیف وباتا 


. رواه الطیرانی‎ )١( 
. ۲۱۱ : البقرة‎ )۲( 
. ۲۰۱۷ : البقرة‎ )۳( 
۲ : البقرة‎ (£) 


۱۹۹ 


طاویین » فلما أصبح غدا على النبى BEE‏ » فقال ۳ 
بضیفکما الليلة »۲۱۱ . 


تس رن ید دم نی ee‏ دی 
رسول الله BE‏ یقول : « ثلالة أقسم علیین » وأحدثکم حديثا فاحفظوه : 
ما نقص مال عبد من صدقة » ولا ظلم عبد مظلمة صبر bale‏ إلا زاده الله عزا » 
ولا فتح she‏ پاپ مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر - أو ils‏ نحوها - 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه » فقال : فا الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا 
وعلما فهو يتقى فيه ربه ويصل فيه رحمه » ويعلم لله فيه حقا » فهذا بأفضل 
المنازل » وعبد زرقه الله علما » ولم يرزقه مالا » فهو صادق النية يقول : لو أن لى 
مالا لعملت بعمل فلان » فهو بنيته » فأجرهما سواء » وعبد رزقه الله مالا » ول 
يرزقه علما » فهو يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه » ولا يصل فيه رحمه › 
ولا يعلم لله فيه حقا » فهذا أخبث النازل » وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما » 
فهو يقول CO Re a Tae Fe‏ لور بای 
سواء ONG‏ 


إن من حق إخواننا فى أفريقية أن نکره مضرتهم » وأن 5 
ولا كان قد مسهم ما يتأذون به » فيجب علينا أن نشا ركهم الامهم ‏ وأن نحس 

معهم بالحزن » ولا نكون میتی العاطفة » قليل الاكتراث » لأن المصيبة قد 
و - 6 نتخیل - فالامر لا يعنينا » > فهذا تصرف لئم » وهو مبتوت _ 
الصلة بمشاعر الأخوة الغامرة التى تمزج بين نفوس السلمین » « فتجعل الرجل يتأوه ' 
dW‏ ينزل بأخيه مصداق قول الرسول BE‏ « مثل المؤمنين فى توادهم , 
وتعاطفهم » وتراحمهم كمثل الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالسهر والحمى OG‏ 


والتألم الحق » هو الذى يدفع المسلم دفعا إلى کشف ضوائق إخوانه » 


(۱) متفق عليه . 
ae alg, )۲(‏ 6 وقال : حدیت حسن or‏ 


۱۷ 


ولا يبدأ حتى تزول غمتها » وتدبر ظلمتها . قال رسول الله BE‏ : « السلم أخو 
المسلم » لا يظلمه ولا يسلمه » من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » 
ومن فرج عن مسلم كرية فرج الله نه با كربة نهن كرب يوم Mh‏ تومن ستر 
مسلما pw‏ ۵ الله يوم القيامة 7 


إن أعباء الذنيا جسام » والتاعب تنزل بالناس Fe‏ مطل الطر » فیغمر 
اخصب والجدب » والانسان و حده أبعت من آن يقف طويلا نجاه هذه 
الشدائد » ولئن وقف أنه لبازل من الجهد ما كان فى غنی ae‏ لو أن إخوانه 
أهرعوا إلى نجدته » ak‏ فى جاح قصده » وقد قیل : الرء قلیل بنفسه » 
كثير باخوانه . ۱ 
ومن حق الاخوة آن به يشعر السلم بأن إخوانه 6 ظهر له ی السراءوالضراء ‏ 
وأن ag‏ لا تتحرك فى الحياة وحدها » بل إن قوی الوّمنین تساندها وتشد 
آزرها . ۱ 
قال برسول اه BE‏ : «الومن للمومن OUI‏ یشد. بعضه Vay‏ )۳ 
وأخوة الدین تفرض التناصر . ۱ 
انطلاقا من هذه التو ler‏ الر بانية cheer gy‏ رسول الله & جب 
على العام الاسلامی الذی حباه الله سبحانه وتعای من الغروات بالشیء الکی (۲) 
آولا : أن يسارع بمد يد العون والغوث لإخواننا فى الاسلام الذين ضربهم 
ای mie as 653 dig wa ae‏ » ما كان هنالك ph‏ 
ed ۳ a:‏ الله علیهم ۳9 ول یعطوا الفرصة للصليبية العالمية 


)1( البخارى ومسلم . 
(۲) رواه البخارى . 
)1( خلق السلم » محمد الغزال ‏ ۲۰۸ - ۲۰۹ ۱ 
Sido hei pal aie oa GINS‏ 25 
« فى الركاز الخمس » . ولو وزع هذا المبلغ على مسلمى العالم لكفاهم حاجتهم ( انظر : 


YA 


اليپودية العالمية أو الشيوعية أن تقدم ید الساعدة إلى [خواننا فى الاسلام. 6 
نهم يعطونهم_بيد ‏ بینا اليد. الأخرى تغتال gel‏ ما لدیهم » وهو دينهم . 


ولنتذكر قول رسول الله BE‏ : « أبما أهل عرصة ة أصبح فيهم مزق جالع : 
فقد برئت مم ذمة الله تبار ك وتعالى 378 


وعلى العالم الإسلامى آن یسعی .إل التحر ر السيابى والاقتصادی 
والفكرى » بل وليعمل Lal‏ على تحرير كل أفريقية من التبعية السياسية 
والاقتصادية والفكرية . 

وليعمل العالم الإسلامى أيضا على وحدة الدول الأفريقية وتصفية المشاكل 
السياسية فيما بينها » مع عمل كل ما من شأنه أن يزيد من ترابط سكان أفريقية 
pn‏ بیعض + SASS GL eg‏ 
الطرق » و خطوط السکك الحديدة . 


إن على العام العربى الاسلامی بصفة خاصة مسعولية تربية آبناء إخواننا فى 
أفريقية تربية إسلامية » مع تعليمهم اللسان العربى ليكونوا نواة صالحة للدعوة 
0 أفريقية فى مواجهة حملات التبشير » مع الحرص على أن يحتفظ | Lil‏ 
ف أفريقية بكتابة لغتهم الأصلية بالحروف 4 بدلا من استبداطا بالحروف 
اللاتينية » لملا یخسروا واخسر OF‏ وسيلة من وسائل التفاهم e‏ 
حدث مع تركيا . ۱ 

إن هذا لیس مطلبا ترفيهيا » إنما هو الفقه الاسلامی الذی أوجب تعلم 
اللسان العریی « للتفقه فى هذا الدين . ۱ 

إن من یعرف اللغة العربية د يصبح الطریق أمامه سهلا للتفقه فى دینه . ومن 
قله ديه مرف ریه » ورف الال ارم » وعرف وه من صدیقه وعرف 
و 

تقديم المعونات الالية العاجلة لدول الساحل مالى » وموریتانیا » والرأس 


أو 
> 


. 448٠. : مسند الامام أحمد‎ .)١( 
اقتضاء الصراط الستقم 1 أصحاب ابححم 6 یب شم اما ابن تيمية › ا‎ )۲( 


۹ 


الأحضر ء والنيجر » والتشاد » وفولتا العليا » والسنغال » وهی دول أعضاء فى 
منظمة المؤتمر الإسلامى + وتقطنها أغلبية إسلامية ساحقة ( باستثناء جمهورية 
الرأس الأضر » ولو على سبيل القرض الحسن » لتنفيذ المشروعات القترحة التى 
تتمثل فى oly‏ السدود وتحلية مياه البحر » وحفر الآبار » وعدم إعطاء الفرصة ها 
لتقترض بالفوائد الربوية » aid‏ فى حبائل الصهيونية العالمية . وما تطلبه هذه 
الدول ليس بكثير مليارين وثلاثمائة مليون دولار آمریکی › وهو ما يقابل نصف 
ما تتکلفه وجبات الکلاب والقطط فى الولايات التحدة الأمريكية سنويا . 
ار دول العالم الإسلامى فى إنشاء مدارس وجامعات ومساجد بالدول 


الأفريقية » لإعداد الدعاة والقادة المسلمين الذين يعملون على ربط القارة الأفريقية 
بر باط الوحدة الا سلامية lag Ay‏ من التبعية . 


معاونة الدول الأفريقية المحتلة حتى ig OW‏ التحرر من al‏ الأجنبى 
الذى جثم على أرضها ء b‏ یکفه ما استلبه من خیرات منذ قرن ونصف 
من الزمان . 
يجب على الحكومات والمؤسسات الاسلامية أن تسار ع ال 1 الأطفال 
اليتامى من أبناء المسلمين » الذين فقدوا أقاربهم وذويهم فى هذه امجاعات . 


۱ لبلا يستمر العالم غير الإسلامى فى لعبته التبشيرية » حيث أخذ البشرون 
أبناء الشهداء فى لبنان » وأفريقية ية لکی يتبنوهم ویربوهم على السیحیة؟ ‏ بل 
إن الاتحاد السوفیتی قد dsl‏ - کا نشرت الصحف مؤخرا » حوال عشرة الاف 
طفل من أبناء أفغانستان ¢ لتربيتهم منك نعو مه آظفارهم على الالحاد والکفر » 
ليكونوا قاعدة للنظام الشيوعى فى بلادهم فى المستقبل » ولنتذ کر الوقف المخرى 
بين يدى الله عز وجل » > لمن سمحوا للفتيات السلمات أن يتربين بين أحضان 
المسيحية » لینکحهن فى النباية مشرك أو كافر . 

وحيث إن هذا العمل تقصر عنه جهود الحكومات نظرا لاتساع مساحة 

)١(‏ لقد تبنى قسيس بلجيكى ثلاثة آلاف طفل » صومالى » كلهم من أبناء المسلمين » ماذا سیکون 
مصيرهم ؟ وماذا يقول المسلمون أصحاب الثروات لله عز وجل » حینا يسأهم يوم القيامة عن هذه الواقعة 
التى وقفوا منبا موقف المتفرج ؟؟ 


Ve. 


المناطق التى ضربتها المجاعة والجفاف » فعلى | الحكومات أن ان تعطى الفرصة للهيئات 
والمؤوسسات الخيرية ee)‏ عل ل ps‏ أفريقية » مع تقديم اهيلات 
اللازمة التى تعینها عل أد اء مهمتها . ولنا أسوة حسنة فى ما تقوم به اليئة الخيرية 
الا سلامية بالكويت » من بناء الساجد والستوصفات والمدارس وتقديم 
للمعو نات > مع تاهیلن الات الأفريقى السلم تأهیلد یعینه على خدمة دینه 
gs‏ طنه . 
واجب eT‏ المرتبة ۳ > هو أهمية الدعوة إلى الله داخل 
أفريقية » لتعبيد أفريقية لله رب العالمين » ولکی تعرف أن مقتضيات العبودية لله : 
)1( الانقياد والطو ع لمنبجه الثابت » وصراطه المستقم . 
(ب) حمل الأمانة الى de at eee‏ ا وال Aol Gol‏ 
وأشفقن منها . 
(ج) العمل الستمر فى | خراج العباد من bale‏ العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الآخرة ومن جور الأديان والبادئ الاشترااكية والشيوعية وغیرها إلى عدل 
الإسلام . 
رد) إعطاء الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين . 
) ه ) رفض المبادىء والأفكار التى لا تنبثق من شريعة الله . 

هذه هى مهمة السلم ف QoS)‏ وغايته فى ال حياة التى يجب أن نعلمها لأفريقيا 
بل للبشرية كلها وهو واجب فى رقاب أصحاب الدعوات . 

فحين يعطى المسلم ولاءه لله ولرسوله وللمؤمنين يكون عبداً لله » وحين يحمل 
BLY‏ بنفس مو‌منة وعزيمة صادقة یکون غبداً لله . وحين لا يقبل هدیا إلا هديه + ولا 
تشريعا إلا تشريع دينه يكون عبداً لله » وحين يستمر فى حركة دائمة وجهاد دائب 
لیخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتها » ومن جور, 
الأديان إلى عدل الاسلام یکون عبداً لله Vg‏ فانه يكون هملا من سقط المتاع » 
عدا اليوعن وعد للطاغوت وعدا للیأس والقنوط و خود پسیر بلا غایة » 
ویتخبط بلا هدی ‏ ویتعثر بلا دلیل .. [ آومن کان ميتا فأحييناه وجعلنا له tly gi‏ 
به فی الناس کمن alte‏ فی الظلمات لیس بخارة منها کذلك زین للکافرین ما کانوا 


۱۷۱ 


يعملون 4 . 
إذن فليعلم المسلمون من أبناء أفريقية طبيعة دينهم ولیتحروا من حب الدنيا 
وكراهية الموت . 


وليعرفوا الغاية التى من أجلها خلقوا ؛ وعلى أساسها وجدوا حتى ينبضوا 
بالإسلام من جديد » ويستعيدوا مجدهم الداثر »> وعزکتهم المنيعة »> وقوتهم اهائلة 2 
. ووحدتهم الشاملة » وما ذلك على الله بعزیز . ۱ 


)1( الأنعام : ۱۲۲ . 


۱۷ 


duane AZ| 


خلصنا فى شنا إلى of‏ الشعوب التى تعيش على أرض أفريقية » مثل بقية 
۳ ينتسبون إلى آدم عليه السلام » وأن أول دين دانت به البشرية 
ومنها اداد شعواب = الافريقية > هو دين الاسلام الذی لا یقبل الله من 
gh Gol‏ عرو Vie‏ 

 ةيقيرفأ ومن الرسل الذين كان لهم شرف الدعوة إلى الإسلام على أرض‎ ٠ 
. ) عليهما السلام ( على أرض مصر‎ ge yey ey 

ومنذ زمن بعيد » وقبل بعئة محمد RE‏ » تعرضت بلاد الشمال الأفريقى 
مصر وتونس والجزائر وغيرها للاغتصاب » من قبل الدولة الرومية » وذلك 


بسبب ما تمتعت به تلك البلاد من الثروات والخيرات الوفيرة » والموقع الجغرافى 
لما 
03 


وعاشت مصر ‏ وغیرها من البلاد بقرة حلوبا apy‏ خیراتها آبناء 
الدولة الرومية . على مدار سبعة قرون من الزمان » إلى أن قيض الله لأبناء أفريقية 
حمدا وصحبه الذين حرژوها من قبضة ذلك ات على آرضها 
حکم الاسلام » فاصبحت كلمة الله هی العلیا ۱ 


)1( أخطاء يجب أن تصحح فى لاوح اد دين الله » دار الوفاء للطباعة والنشر ¢ النصورة . 

(۲) هو رب قد اتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث » فاطر السموات والأرض أنت ولی 
فى الدنيا والاخرة » توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين 4 ( يوسف : ۱۰۱) . 

. ) 84 : فعليه. توكلوا إن کنع مسلمين © ( يونس‎ GL وقال مومی يا قوم إن کنتم امنتم‎ HY) 


۱۷۳ 


وبعدها استمر الإسلام فى زحفه من شمال وشرق القارة الأفريقية › 
إلى جنوبها ووسطها وغربها » لكئ يرد الأم إلى ربّها بعد أن كان الشيطان قد نجح 
فى إجتيالها عن دیا . 

ومن شمال القارة الأفريقية » عبر السلمون إل a‏ > لكى بحرروها 
من ظلم الطواغیت › ویقیموا عل آأرضها حکم الله سبحانه وتعالى » منذ 
عام ٩۳۲‏ ه . 

وظلت آفريقية امنة على نفسها » ودینها » وثرواتها » فى ظل الدولة 
pene ae ere‏ الراشدین » وعلی عهد دولة بنی أمية وعلی عهد دولة 

نى العباس وعلى عهد دولة آل عثان وحينا ضعفت الدولة العباسية » قفز 
إل موقع السلطة فى مصر ويقية الشمال الأفريقى سكام > منم الصاح ومنهم . 
الطالح » وقامت دول le‏ » دولة الأدارسة بالمغرب » والدولة الطولونية عصر › 
وبعدها الاحشيدية والفاطمية ls‏ ( ۵*6 ه - ۲۱۸ Ca‏ والماليك 
فى مصر والشام ( 14۸ - ٩۲۳‏ ه ). 

ولقد تعرضت دول القارة الافريقية لغزوات هجية » کغیرها من بلاد العا 
الاسلامی » بين الحين والآخر > ولکن الأمة كانت فى عافية من دينها » فسرعان " 
ما كانت تأخذ زمام البادرة » فتطرد الغاصیب الدخیل » وتسترد حریتها » وتنقذ 
دينها واسلامها . 

٠‏ واستمر الحال هکذا طوال age‏ الدولة العثمانية » التى کا قلنا » كانت 
تشکل الدرع الواق لشعوب AW‏ الاسلامی » و خاصة بلاد الشام واحزيرة 
العربية ومصر والشمال والشرق الافریقی . 

إلا أنه مع وجود الخلافة العهانية > نشطت حركة الغزو الاورنی التی 
تسترت بستار الدین ورفعت شعار الصلیب. لاسترداد ما أسمته بكقدسات عيسى 
عليه السلام » ون كان عیسی ade‏ السلام يرا إل الله منهم فی الدنیا والاخرة . 


فأوروبا لم تكن فى يوم من الأيام من آتباع عیسی عليه السلام الرسول 


VV? 


pedal‏ » بل على العكس لقد وقفت أوروبا « الدولة الرومية » موقف العداء من 
دعوة عیسی عليه السلام » و اعتبرته ثائرا متمردا يستحق القتل » وأهدرت دمه 
وهذا الذی دفع الیپود إلى البحث عنه لقتله وان كان الله قد نجاه منهم : 


0 


ف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه هم (۱) ظ 

كا أن حكام رومية . كانوا ينظرون إلى أتباع هذا الرسول الكريم » 
على أنّها طائفة ينذر موها باخطر ‏ وهذا الذى دفع نيرون أن يفتعل حريق رومية 
ويلصقه بأتباع عيسى عليه السلام ف العاصمة » ثم أنزل بهم أسوأ أنواع 
OSS‏ 


بل بات الاعتراف باعتناق دين عيسى عليه السلام . جريمة تؤدى بصاحبها 
إلى الموت أى أن أوروبا التى تسترت فى غزوها . واغتصابها لبلاد العالم 
لاسلامی » بستار الدین » ۸ تکن ف یوم من الايام sh cpl GA‏ دعانه 
أو أنصاره ؛ وإنما جعلت ذلك وسيلة لتحقیق آطماعها فى اغتصاب بلاد العا 
الاسلامى ومنه أفريقية . 


وقد تبین clal U‏ آل اوروبا قد تسترت G‏ اغتصابا لبلاد العام 
الاسلامی » بستار الکشوف الجغرافية » وترقية شعوب tly‏ القارة الافريقية 
وغیرها . 
sds‏ تبين لنا أن ما اسمته کتب التاريخ والحغرافية باسم الکشوف 
i, we Ge 1 ۳ vert ee‏ 1 ۰ , 8 ۱ 
الخغرافية » ھی هات او رو بيه ستر ت بالدین و کان هدفها نطويق العام 
۰ الاسلامی واغتصابه مع رد اهله كفارا » أو استفصال شافتهم › .. لامكنهم الله 
من ذلك والدليل : 

cee (1)‏ ۱۵۷ + بصراه . نا تشر وورت ( تعریب رمزی عبده جرجس ومراجعه الد کتور 
محمد صقر خفاجة » الامبراطورية الرومانية . القاهرة » ص ۱۷۵ - ۱۷۹ . 

(۲) ول . ديورانت ( ترجمة محمد بدران ) ۰ قصة الحضارة » الجزء الثانى من المجلد الآول » قيصر 
والمسيح غ٠‏ أو الحضارة الرومانية » الإدارة الثقافية جامعة الدول العربية » ط ۲ القاهرة ۰۱۹۳ 
ص ۱۳۵ - ۱۳۷ ؛ دونالد ر . ددلى ( ترجمة جيل بواقم الذهبى Sy bo‏ فريد » راجعه د . محمد صقر 
خفاجه » حضارة روما » دار نهضة مصر ؛ سنه NAVE‏ 6 ص ۳٩۹ ۰ ۳٤۸‏ . 


Vo 


أولا : أن البلاد التى زعمت أوروبا آنبا قد اكتشفتها ومنها أفريقية واسيا 
وغيرها . كانت مَعْرُوفة لدى الرحالة والمؤرخين والجغرافيين والتجار المسلمين قبل 
أوروبا بقرون طويلة کا إن البخارة والقباطنة الذين كانوا يعملون على السفن 
البرتغالية والأسبانية كانوا مسلمين » بل إن ابن ماجد العربى النجدى » كان فى 
مالندی حينا الیقی به فاسكودى LE‏ فدله على طريق افند . 


ثانیا : ضرب فاسکودی LE‏ کالکوتا بالقنابل حیفا تبيخ له آن آهلها 
کانوا مسلمین » کا آمر بإحراق مجموعة من السفن التجارية الاسلامية كانت 
ا وقطع آیدی واذان وأنوف OA‏ 

الغا : أغرق فاسكودى جاما سفينة فى خليج مان تنقل الحجاج من 
اند إلى مكة وعلى ظهرها مائة حاج حيث أعدمهم جميعا بعد أن فعل بهم 
الافاعیل . ۱ 

رابعا : دمر البرتغالیون ف مدينة کیلوا نی شرق آفريقية حوالی LEG‏ 
مسجد . 

خامسا : مشروعات « البوكرك 4 وأقواله وهو الذى خلف فاسکودی 
جاما فقد كان يقول إنه يريد إنجاز مشروعين من مشروعاته قبل موته وهما : 
رآ تحويل مياه نهر النيل إلى البحر AM‏ ليحرم مصر من ری أراضيها . 

NI. es A‏ ی ا كاتنت ا في SI)‏ ومع الوم ان مصير 

كانت اهم دولة إسلامية وقتذاك . 
(ب) تد المدينة المنورة فى شبه جزيرة العرب » ونبش قبر الرسول و . 

سادسا : ما ألقاه البوكرك فى خطابه الذى ألقاه قبل هجومه الثانى على 
مدينة مالاقا فى شبه جزيرة اللایو عام ٩۱۷‏ ه - ۱۵۱۱ م حيث يقول : 
والأمر الأول هو الخدمة. التی سنقدمها OU‏ عندما نطرد السلمین من هذه 
البلاد ونُخْمدُ نار هذه الطائفة احمدية حتی لا تعود للظهور بعد ذلك أبدا» 


)1( الکشوف الجغرافية دوافعها - حقیقما 6 ص ۲۷ . 


۱۷ 


القاهرة » وستنبار بعدها مكة . ۱ 


سابعا : الرسائل التبادلة بين ملك البرتغال عمانوئیل وملكة الحبشة 
ال » حیث dele‏ رسالة للملكة تقول فيا : « بسم alll‏ والسلام عل عمانوئیل 
سید البحر وقاهر السلمین القساة الکفرة . تحیانی الیکم ودعوانی لكي لقد 
وصل ای مسامعنا آن سلطان مصر جهز جیشا ضخما لیضرب قر انكو وار 
من اطزائم التى abl‏ به قواد م فى لهند » ونحن على استعداد لمقاومة هجمات 
الكفرة بإرسال لكي نعلا Cee ome‏ ابعر ار ال مک ور ياف 
المندب 2 واذا آردم لسر إلى جدة أو الطور » وذلك لنقضبى قضاء تاما عل 
جرثومة الکفر › ee‏ ان الوقت لابادة | الشعوب الاسلامية اا 


ثامنا : ما dle ١‏ الاسبان صراحة ی رخلاتهم : 
را ) انبم بهدفون إلى توسیع رقعة المواللف الا alo‏ 
(ب) تنصير سکان البلاد التی يحتلونها . 
)>( إن مهمتهم تطویق العام الاسلامی من ناحية الشرق 

والعجیب أن رحلات کولب ی یت کی ale‏ سارك 

تهم بالتواطیء . 

تاسعا : حينا وصلت الحملة بقيادة spl‏ کک 
ال الارض easy a‏ :زور انب يدا Real de Boe‏ 
ولا سیما أن و جد بيهم مسلمین . 

عاشرا : حاول ماجیلان 183 ه/ورهام) تتصیر أهل الجزر 
من السلمین » وحيئأ فشل فى مهمته نظرا تمسك السلمین باسلامهم أحرق 
مساكنهم » ومتّل og‏ وقد آطلق على هذه الجزر التی آشهرها مندناوا » اسم 


gS AEGIS ی ی وا ی‎ eee (A 
ص ر ر م وجمدهم‎ 3 (1) 
. على الاسلام وأهله » ليس وليد عصر هيلاسلامى » أو منجستو » ولكنه برجم إلى زمن بعيد‎ 


۱۷۳۷ 


فیلیب الان ملك lel‏ ر وهی التی تعرف OW‏ بالفلبین ) . 
هده ۷ الحقيقية لما i‏ = اكتشافات وروبا 


538 ae 


Ole tele وقد قدمنا‎ 

DES : المسلمين كانوا يعرفون أفريقية قبل أوروبا‎ ٠ 
ه) فى كتاباته أن اتصال‎ ۳٦۲ ( السعودی من کتابات وما ذ کره كروت‎ 
. احیط الجنوبى ( افندی ) بالکبیر ( الاطلسی ) عن طریق جنوب أفريقية قائم‎ 
هو الذی آرشد أسطول فاسکودی جاما فى احیط‎ Gp اين ماجد‎ ole 

افندی » ورسم له طریق الوصول إلى افند . 
+ کشف قبر فى مقاطعة رودیسیا على مقربة من نهر الزامبیز برجع إلى السنة 
الخامسة والتسعین من امجرة > لرجل مسلم . وذلك یعنی آن السلمین کانوا قد 
وصلوا بالاسلام إلى جنوب افريقية فى الوقت الذی عبروا فيه مضیق for‏ طارق 

لیصلوا بالاسلام إل الاندلس ( ited‏ والبرتغال ) 


. ما آثبته القریزی فی حططه أن السلمین کانوا یعرفون سواحل آفريقية الشمالية 
والشرقية والجنوبية ویترددون علیها » وأمهم قد وصلوا إلى أقصى جنوب أفريقية 

منذ زمن بعيد وأن الصومال وممباسا وزنجبار وموزامبيق وجزر القمر كانت مراكز 

مجارية إسلامية . ۱ 
وقد لاحظنا من خلال الدراسة التى قدمناها أيضا حرص أوروبا على : 


» تنحیه الا سلام عن حيأة الشعوب الافريقية ۱ 
: ربط هذه الشعوب برباط التبعية a Sil‏ والاقتصادية والسياسة 


وحينا اعتصب اوسن ديار أفريقية › كانوا حر يصيون عل الا جهاز 
على كل صوت يرتفع بتوجيد الله عز وجل » إن لم يفلحوا فى رد الناس کفارا 


۱۷۸ 


۰ 
ص 


أو ملهم على اعتناق المسيحية . ومن هنا كان الحرص على تنحية شريعة الله 
فى كل البلاد التى اغتصبوها » والحيلولة بين الناس وبين تعلم دينهم . وبالاضافة 
إلى ما سبق » كان الغتصب يصدر مجموعة من القوانين » تقنن الظلم, » وتبيح 
الرذيلة » وتكبل الناس بالاغلال التى تحول بيهم وبين إسلامهم » سبب عزهم 
ys‏ 

FUL‏ أجنبى » أو حا من أبناء الأمة يأتمر بأمر الاعداء » واحتل 
الأجنبى مواطن من الدرجة الأول » له الامتيازات» وكل الحقوق المدنية 
والسياسية تكبو اصحاب البلاد مواطنون من الدر جة الثانية آو االثة » او عبید لیس 
شم من حقوق الواطنة شىء » بل ولیس هم من الحقوق الادمية شىء » فلا سکن 
yee‏ + ولا غناية ولا تعلم ».ولا the‏ صحبه + بل ولا غذاه OW‏ . وما ری 
الان ف جنوب أفريقية تحت سمع وبصر ما یسمی بالعالم الحر والتمدن » وتحت 
مع وبصر ما تسمی بالنظمات الدولية خير شاهد على الحياة اللا إنسانية التی 
یعیشها اخوة لنا و ااا لقد شاهدنا کیف کان احتل یصدر قوانینا یعتبر 
اله Se aa‏ حدر د الدولة المُحْلّة » كا فعلت البرتغال » وأسبانيا » 
وفرنسا التى كانت تعتبر الجزائر جزءا من الوطن الفرنسی . 

وبموجب القوانين الظالمة . eel se‏ الاك te gh‏ ادرا 

الزراعية المتازة » یوزعها غل من یشاء با نی ذلك الشركات الاجتکارية 7 
ترتدی مسوح الا عمال الاقتصادية كا كان الغتصب لك الشر کات التجا 
ات i ee‏ > کا كان يسيطر على جميع الوظائف | Digs‏ 
کن الغتصب من حقيق اهدافه . 

کا قام احتل  ieee‏ ل الحروف العربية التى تکتب با الم الأفريقية 
لغاتها + عروف لاتنية حتی نفقد صلتبابأمة لعرب » وى مقابل :ذلك فوض 
المغتصب لغته على الامة وجعاها لغة الصاخ والدواوين ۰ © حرص على الرفع 
من المستوى الاجتاعى للذين يتعلمونها » بل كان تعلم اللغة الأجنبية و(تقانها شرطا 
للخطنوال غا اله eas BN‏ وال ال شا ۴ 


١ >78 


وحرص المغتصب على سياسة الإدماج » إدماج البلاد المغتصبة فاصدر 
القوانين التى تقضى بمنح الافریقی الذی يتعلم اللغة البرتغالية مثلا ويعتنق ' 
الكاثوليكية حق المواطن البرتغال . 

کا حرص الغتصب على تقييد الحريات » وتکبیل الواطنین بالاغلال ب 
فلا تعبير يكفل حرية الرأى للناس » الذين فرض علیهم أن يعيشوا فى ظل القوانين 
الاستثنائية » ووصل بهم الحد إلى فقدان حرية التنقل داخل أقاليم الوطن الواحد 


بدون إذن خاص وسابق من شرطة المنطقة7 2 . 


والعجیب أن احتلال واغتصاب.الکثیر من الوطن الافریقی جری بوافقة 
ما تسمی بعصبة الأم والواقع يؤكد أا عصابة ؛ مثال ذلك حکومة جنوب 
أفريقية العنصرية التی أنتدبت !!! لتغتصب جنوب أفريقية بعد الحرب 
الأول » وبعد الحرب العالية الثانية تحول الانتداب إلى نظام وصاية بقرار آیضا 
من الم التحدة . نها وصاية الذئب احاتم عل ail‏ الودیعة > ولکنن الز 
يدرك ؟ ومن الذى یدفع الذب العادی عن الغنم الوذیعة() ۴ 
« و کان يدير شعون البلاد امحتلة ( التى سمیت مستعمرات ) حا م عام تعينه 
وزارة الستعمرات وله السلطة المطلقة على الاقلم . ومنحت امتیازات استغلال 
موارد اللاو اه ماه سر دم Oh pe‏ قور ملاو زور كه 7 با ) وزمبیزیا 
التى كان النصيب الاکبر من رژوس آمواغا لاونجلیز . 
وكانت الادارة » تحافظ على مصالح هذه الشرکات وتوفر ها العمال بسن 
قوانین العمل الا جباری ( السخرة ) . 
و کان للمحتل » ولا زال فی wer‏ أفريقية أماكن خاصة به لا يجوز 
5 البلاد دخوضا کالدارس و الستشفیات لع الحكومية 
OMe ney‏ 


)1ع( أفريقية » ص 0:0 . 
(۲) أفريقية » ص ۰۳۹ . 
(۳) أفريقية » ص ۵۲۹ - .مه 


۱۸۰ 


ومن أخطر ما تعرضت له أفريقية امجمة التبشیریةت التی"استهدفت: تحویل 
الشعوب الأفريقية إلى نصارى > ليس BE‏ النصرانية » ولكن رغبة فى إعطاء 
بدیل عن الا سلام للقلوب اخاوية » وحرصا be‏ ربط هده الشعوب بعجلة 
الاستعمار الغرإن . 

وقد نشر د. عبدالحلم عزیس إخصائية - حديئة عن جهود التنشيز 
ف أفريقية › یعطی الانسان السلم شعورا بالتقصير وبالذنب وهو یری إخوة له 
یتعر ضون للفتنة فى دينهم دون أن يستطيع مدّ يد العونة إليهم . 

إن حصيلة آربعة قرون من التبشیر » كا تقول الاحصائية : مائة وسبعون 
ملیون مسیحی من مجموع السکان البالغ عددهم آربعمائة وأربعون ملیتونا = و یات 
ذلك نتيجة للتد عم المادى الدولى الذی لا de‏ له للبعثات الذی تتلقاه البعثات 
التبشيرية . فالولایات؛ المعحدة الأمريكية تنفق سنويا حوالى. Blew‏ ملیون دولا 
على الارسالیات التبشيرية ؛ وذلك غير ما ينفقه الفاتیکان والدول الاوروبية 
اللعری . ۱ 


بل قر نم ها را كلو الامو اله E‏ مج اش ال مر bi‏ 
۰ رجل وامرأة لتوزيع الإنجيل » وافتتاح 4/85 مدرسة لاهوتية » YORE‏ 
مدرسة ثانوية » ۸۳,۹۰۰ مدرسة ابتدائية . وقلك الكنيسة فى آفریقیا حوالى 
ستائة مستشفی و ٩۳‏ جمعية للمرضی ذوی العامات » و ۲۱۰ ملجاً للأيتام » 
و ۸۵ ملجا للأرامل + و کلها تعمل فى خدمة آهداف التتصیر . وهنالك ست 
ملايين طالب مسلم يتعلمون فى مدارس تابعة للكنيسة . فعن طريق الخدمة 
التعليمية يتصر الناس » وعن طریق, خدمة الصحية ینصر الناس » وعن طريق 
الأنشطة الاجتاعية ینصر الناس » وعن طریق تقدم الطعام والكساء ينصر الناس 
إن هذا كله يحدث فى وقت خلت فيه الساحة الافريقية من أية جهود اسلامية 
تواجه هذه اهجمة الضلييفة الو dys‏ الشرسة التى Guy‏ إلى رد المسلمين كفارا 
ل ودُوا لو تكفرون کا كفروا فتكونون سواء 4 . 


eC)‏ يشير ال يم تعالى seh Pape Mek‏ ات let‏ ا 
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» أهمية التخطيط لمراجهة الژامرة 

يقول الحللون الاقتصاديون إن نذر المجاعة قد بدت منذ ثلاثة عشر عاما 
فأين كان السعولون عن هذه الدول » ناذا لم يدرسوا المشكلة فى ضوء التصور 
الاسلامی ؟ لماذا ۸ يخططوا لمواجهة ت الأمر ؟ لماذا اكتفوا بتسول المعونات والحلول 
من على موائد الغرب والشرق ؟ لاذا لم يرجعوا إلى كتاب مومه 
AE‏ » لیتعرفوا على الحلول ؟ 

لقد علمنا الاسلام كيف يواجه ناس مشكلة yak‏ عل الطعام iio‏ 
التعرض لاية أزمة اقتصادية . نرى ذلك فى القران الكريم الذى حفظ لنا قصة 
شعب من شعوب أفريقية هو شعب مصر على عهد يوسف عليه السلام . لقد 
أدرك Fe‏ مصر فى ذلك الوقت أن البلاد ستتعرض - والبلاد اجازرة > لازمة 
اقتصادية نتيجة. نقص ف الحبوب » تمتد لأربع عشرة سنة فطرح الأمر على أهل 


الااختصاص . وكان التخطيط و کان التنفيذ التتفيل . اعتادا عل الاقویاء ZN‏ عل 
أقوات tbl algae d)‏ 4 وعل العلماء دوی البصاثر ودوی القدر ة عل مواجهة 4 هذه 
الاز مات ۱ 


و آسند ملك مصر دفة لاور ال بیان بوسف se‏ السلام الذی وضع 
الخطة التالية التى نتبينها من قوله تعالى : 

ل قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه فى ستبله إلا قليلا 
ما تا کلون . بای من بعد ذلك سبع شداد يا کلن ما قدمتم هن إلا قليلا 
ما تحصنون . ثم Gh‏ من بعد ذلك ple‏ فيه Sly‏ الناس وفیه یعصرون OG‏ 

أى يأتيكم اخصب والمطر › > سبع سنين خصبة متوالیات » فإذا حصدتم 
فادخروه ف سنبله لیکون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه إلا المقدار ssl‏ 
or ee‏ ل ۱ 
السنين الحرداء . 


e849 ¥ . وف‎ (1)... 
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وبهذه الخطة استطاعت مصر بفضل الله » ثم بفضل الرجال الأمناء . 


أن تخر ج والبلاد امجاورة من محنة نقص الحبوب والغار على مدار أربعة عشر عاما . 


زفق خلال هدا ale coil‏ إل عا يان م 

إن آهل مصر كانوا يزرعون احاصیل التى كانوا يقتاتون منها » وذلك يعنى 
أن الأولوية فى الزراعة للحبوب التى يأكلها الناس » بدلا من زراعة 
احاصیل النقدية التى لا تجدى بنفسها أو بثمنها فى مواجهة الحصول على 
رغيف البز » الذی يجعل الأمة تحت رحمة - آعدائهات » إن كان عندهم 
رهه . 

عدم الاعتاد على المعونات › لأا غالبا ما تکون معونات مشبوهة 
ومشروطة ‏ وتعرض حرية الامة للضياع « ay‏ لا يستطيع أن يملك 
قراره » من يمد يده لغیره ! 

الادخار ع فالناس رذ خرو فقی وفت. رخائهم...لوقت الشدة : 

أهمية الصیام » و تعوید النفس الامتناع عن المبا ح ‏ والا کتفاء بالقدر الیسیر 
من الطعام :. خسب ابن ال ود ی ما 
الطاعة تعود الانسان على مواجهة الشدائد وقد استعد ها » دون أن يمد يده 
للاخرين . ۱ 

عدم الاعتاد على الغير » و خاصة الأعداء » فى حل مشاكل الأمة » وضرورة 
alee‏ على الله ثم على النفس ۰ فالقران لم يقل لشعب مصر فى مواجهة 


eT‏ > أو اطلب معونة » ولكن قال لهم اعتمدوا على الله » ثم 


ولا یفوتتا هنا آن نوجه نصيحة للاقتصاديين من أبناء geal‏ 
حينا يبحثون عن الحلول . لمشا کل ا leas‏ من الا ۰ أن يبحثوها 
فى ضوء كتاب لله وسنة رسوله محمد عو » لان بحث هذه المشاكل بمعزں 
من الكتاب والسنة » وبمعزل من دين الله عز وجل 2 لن یودی إل اهاد 
الحلول الصحيحة » والدليل أن الاقتصاديين الذين يحملون fel‏ الدرجات 
ا E‏ 


۱۸۳ 


Fe 


0) 


ee cecal 

ae gee‏ - وه ara fetal‏ العالمية والشيو 
شعار عي با e e‏ دولية 

من ote‏ النظمات : 

منظمة کارپتاس Karitas‏ وهی ate‏ نص‌انية عالية ها فرو ع 
فى كل بلد فيه نصاری » وتزعم أنها تعمل من أجل إسعاف ضحاي 
الكوارث الطبيعية فى كل بلاد العام » وقد عقدت هذه الهيئة حديد اجتاعا 


11 ۱ ۸ or 7 7 an ee 
) مدینه دا کار » عاصمه مهور یه السنغال فى ۰ مارس ( ادار‎ 


. خصص لدراسة احتياجات المنكوبين ف هذا البلد الدى تبلغ فيه نسبة 
Yared‏ ما Ol‏ نقدمه هی من مساعدات . ودر الاشرة 
۳ ان کار یتاس ots‏ مختار عینات من القن النائية سىء فيبا ضره فا لقاسة 
از سي كان ا قاری ره Gosia‏ مس اک امن ار 
واللة 

لم تكن كاريتاس هذه هی المنظمة الوحيدة فى الميدان . بل وجد إلى 


2 اب 5 | ا سر ait 2 a‏ 
asst 3 Lvl‏ ا ره رفص E‏ بدو ر 2 سد تن a‏ اد و بتعدك يم معو نات 
إلى ضحايا احاف & و هو کی هم معره كب 35 مرنظمة ما سه ننه عفد Ind‏ 

3 اب‎ ae 7 6 
‘ 


ص 


pe و‎ SOS  شنوپیل نادی‎ Ll] بضاف‎ 


س 


00 ااا ار لسنة الخامسة » صفر ۱٤۰١‏ ھ ۰ ص ۲۹ . 


۱۸ 


وهكذا كانت إصابة بلدان إسلامية ببذه الآفة ( المجحاعة ( فرصة 
ree ees‏ سر le‏ التسلل باسم التضامن GLY‏ 
إلى عقر دار الإسلام ناشرة دعواتها التخريبية . 
ا ري Lh‏ لقارة الأفريقية التى تبلغ مساحتها ثلاثين 
من الكيلومترات المربعة . والتى قامت على أرضها دول كانت ملء 
7 الدنيا وبصرها » تدين غالب شعوبها بالإسلام . هذه القارة من أغني 
القارا ات اده ا اااي ل وی 
سبحانه وتعالى فى تربتها من خصوبة . 
هذه الغارة تتعرض ١‏ الان ae‏ جوعا نتيجة المؤامرة العالمية التى 
تقوم على أكتاف المبودية .. والصليبية . والشيوعية العالمية » والتی يقوم 
على تنفيذهبا a‏ بالدول الکبری الأوروبية فهى التى اغتصبت 
أفريقية » وهی ال" کی ae‏ يع اذ فلت ا با ge‏ و 
برباط التبعية العقدية والثقافية والفكرية » والسياسية » والاقتصادية »› 
والاجتاعية والعسكرية .. إلى غير ذلك . فمن أبناء أفريقية من يتبع 
الفاتیکان » ومنهم من يتبع الكنيسة الكالوليكية الفرنسية » وغیر ذلك . 
وثقافة الشعوب الأفريقية فى We‏ امتداد للثقافات الفرنسية 
والا جليزية و غیرها ,ومناهج التعلم فق بلاد آفريقية هى الناهج التی وضعها 
الفتصب قبل أن رج » لیضمن صبغ الأم بالصبغة التی تضمن له دوران 
تلك الدول فى فلكه » حقيقة هنالك بعض التغييرات. قد طرأت على تلك 
الي ل العام الذى وضّعه امحتل الأوروبى 
قبل أن يخرج 
> فمناهج spl‏ الإسلامى ا لما ل مناهج التعليم له 
يقية إلا فى بعض الجامعات التی حصصوها لدراسة العلوم الشرعية 
pe A‏ فى تونس » والازهر فى مصر » ولكنها أيضا لم تسلم 
من السخ وتو . اماق المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية 
وابحامعات الأخرى فلا وجود لناهج الدين الإسلامى . فالطالب السلم 


‘Ao 


ينشأ وليس لديه فكرة عن التوحيد أو الفقه أو القران أو الحديث ee‏ ال افون للك 
من العلوم الشرعية التى يجب فى حقه تعلمها » والهدف مقصود وهو تربية أجيال 
لا تعرف ها ربا ولا ترتضی ها دينا . 

وبالاضافة إلى ما سبق فقد حرص الغتصب على إضعاف دراسة وتدريس 
اللغة | لعربية حتى يضعفوا صلة الأمة بكتاب ربا وسنة نبها محمد BE‏ 5 
حرص Lal‏ على تشویه وتزییف أحداث التاريخ الاسلامی » کا حرص على 
التجهیل به »› حتى لا تتعرف الأمة على حقيقة دورها فى الاضی ودورها فى 
الحاضر والمستقبل على أساس أنها خير أمة أخرجت للناس » وأنه فى رقبتها مسكولية 
قيادة البشرية بکتاب رما ومن ا ان 


وهنالك مناهج آخری تفسد الأمة أكثر ما تصلحها > حرص الغتصب 
على زرعها قبل خروجه کمناهج ما یسمی بعلم الاجقاع » والفلسفة وعلم النفس ٩۱‏ . 
رکلها - فى معظهما - - یقسد آکار ما بصلح WY‏ مبلی عل نظریات معادية لین 
الامة و عقیدتها . 

Ll‏ التبعية السياسية » فكثير من دول أفريقية تدور فى فلك النظام 
الشیوعی » وكثير منها يدور فى فلك الدول الأوروبية » وكثير منها يدور فى فلك 
الولايات المتحدة الأمريكية » بل | إن الكثير من هذه الأنظمة هو من صناعة تلك 
الدول الأوروبية التى زرعت مشاكل الحدود والأقليات داخحل أرض أفريقية لإثارة 
القتن والقلاقل » وتضمن إمساكها بزمام الأمر فى تلك البلاد » وهذا الذى يمكن 
آن یفسر كثرة الانقلابات العسکرية داخل القارة الأفريقية التی تسعی لاستبدال 
سیدبسید و ادرا ما تکون للتحرر من التبعية : 

آما ليمية a‏ فقد أشرن إلى بعض ملاعها فى بذاية WS‏ کلم 
أدث إلى إغراق الدول الأفر يقية بالدیون الربوية » و جعلت اقتصادها نحت سيطرة 
الدول الخارجية » وأدت با فى النہاية إلى تسوها رغيف الخبر من على موائد ‏ 
لاعداء . عجیب آمر هذه الم التى تحتاج إلى القمح والأرز والذرة لقوعها فتزرع 


)1( ومثال ذلك أيضا .مناهج الرقص والوسیقی واقثیل seyret‏ ذلك . 


۱۸٦ 


بدلا منه القطن والخضروات والزهور للتصدير ( لانها محاصيل نقدية ) ثم تبحث 
Ss‏ د للق عزن عون نظيو وم ای ۲۳۲ 

أما التبعية الاجتاعية . فتتمثل فى آماط الحياة الاجتاعية » إنها امتداد BUY‏ 
SS aL |‏ الازیاء ی أورؤبا وعلى عطها يجرى التقليد 
ف بلاد امش و الشر أت بعتمد عل احتشاء ا خمر 6 ولذلك نصنء pel‏ 


وفى آوروبا النوادی الليلية ونوادی القمار > ونوادی العراة » ومن هناك 
Sata‏ ۷ 2 ا 
sS‏ به bul, 0 Mal ol Gs‏ ذراستها » تخطیطها 
هو امتداد للعسكرية — eo ea i‏ فماذا 
برجی من خهر بعد كل ذلك 4؟ 

og‏ الاسلام » لا يكون 
اا بتر بيه الفرد المسلم لبنة اح جتمع المسلم . 

إن العرض الذى قدمناه يؤكد با لا يدع Ve‏ للشك أن الم التى احتلت 
pai a oe ae 7‏ 3 و وامرض roe‏ 
3 وی مال ee‏ عار لوو 
ونية خبيثة لامتصاص ثروة آفريقية لاخر قطرة بعد الاجهاز على شعوبا . 


وعل نات رس ال رب et‏ یس رات ال 
رها :فش تعر ف e‏ 0 تعر ف عدالة مثل 
عدالة الاسلام » بل ن المسيحيين فى کل مکان کثیرا ما کانوا يبربون من الحكام 
الأوروبيين واضطهادهم هم ¢ لان أوروبا ۾ تكن فى يوم من الايام متدينة أو تحب 
الدين . ولكنه السار الذی نخفى وراءه أطماعها 


.امتدت 


NAV 


إن آفريقية مطالبة » ob‏ تعید J)‏ أذسان آبنائها تاریخ هرلا الذین اغتصبوا 
أرضها ونساء‌ها وثرواتها » وأیموا نساء‌ها وأطفاها » OV‏ هوّلاء الغتصبین لاز الوا 
ضالعین فى تنفيذ مخططهم » حتی نحذرهم ونبطل خططهم . ۱ 

إن العام الغربى يريد لافريقية أن تظل متخلفة » فقيرة » محرومة . 
متناحرة » متنازعة » يحارب. بعضها البعض » ويقتل بعضها البعض » ويقدم ها 
أدوات التدمير بسخاء بدلا من أن يقدم ها رغيف الخبر الذى تحتاجه !1 

ان العام الغربى » يريد لأفريقية أن تموت lege‏ بل إِلّه قد خطط لذلك 
لو آراد ذلك العام أن ينقذ اخواننا فى آفريقية من الوت جوعا لفعل › 
وما اعجزته الامکانیات » فالولایات التحدة الامريكية تنفق سنویا أربعة و تصف 
Tarde ax ke ae‏ ا و > وهذا البلغ یتجاوز جموع 
الدخل القومى للقارة الأفريقية: باستثناء الدول المنتجة للبترول . 


ولكن حياة احیوانات أهم لدى الولایات التحدة من حياة الناس 
ا ا سنويا » وتدفع عن کل رأس 
Gee =‏ اا للحفاظ 3 ek ee jue‏ الألبان 
ey‏ للحفاظ ۳ آسغاره ۹ أ بعض الدول ارزو بد من تقدم 
لقمة الخبز للشعوب الأفريقية » تقدم السلاح الوفير للأنظمة للدفاع عن نفسها . 
aren.‏ ی تسم فيه أن بط ام مد مال وساحل 2 
Eos‏ 5 کی من geal‏ 
فهل بعد ذلك من دلبل على أن العام غير الإسلامى بريد لأفريقية فاد 
أن موت جوعا ‏ بل إنه قد خطط OM‏ 


وحينا نقول أن ل 4 لايل واضح » إذ eer‏ 


+, 


)0 الأمة » العدد ۲ السنة الخامسة » ربیع الاخر ۵ هه 6 ص ۱۱ . 


۸۸ 


الاسلامی قد تداعى إلى مساندة دولة مثل أثيوبيا » التى تشكل معقلا للصليبية 
والشيوعية واليهودية العالية » dy‏ يتداع لمساندة دولة مثل السودان 
فبريطانيا رصدت ۲۲۰ مليون جنيه استرلينى لنقل المعونات » کا قدمت 
— مليون كيسا من الحبوب على سبيل الإعانة العاجلة + کا آرسلت 47 طائرة نقل 
Dy Sue‏ مطار ابشة fad‏ العونات . ۱ 
ولکن لاذا تسلط الأعداء على أفريقية » لاذا أقفرت میتی 
احاصيل ؟ لماذا نضب معين الماء ؟ اذا لا تنتفع أفريقية بثرواتها » فى الوقت الذ 
ینعم بپا الاعداء OF‏ اي بینا » ما یوضحه قول اند تعالى RY‏ 
من قرية عتت عن أمر ley‏ ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا بكر 
فذاقت وبال أمرها و كان عاقبة أمرها خسراً | 04 . 


والحل الذى لا حل سراه 
ما بينه قول الله تعالى 
8 ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والارض ولکن کذبوا gable‏ با کانوا یکسبون ۹ صدق الله العظم . 
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله ! الا آنت نستغفرك فنتوب اليك 
وصل الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم . 


)۱( الطلاق : 6م - ٩‏ . 
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۱۸۹ 


هذه هی حقيقة ما تسمى الکشوف المغرافية ا يصورها الأستاذ محمود 
شاكر فى مقالته : الكشوف الحغرافية حقيقتها ودوافعها : 

bl‏ فی جبهة الاندلس فقد رأى البرتغاليون ضرورة تطويق | المسلمين لامكانية 
إحراز النصر » فقام ملك البرتغال حنا الأول بحملة على المسلمين فى مراکش » 
واحتل سبتة وجعل ابنه. هنری حاکما علیها > لكنهم وجدوا أن التطويق يجب 
أن یکون عن.طریق. الوضول: ال Yoon Vote‏ مسلمون:؛ حتی لا یساعدوا 
شکان: الا بلس Sl‏ یقومون بها » فکان الانتقال على او الافريقية 
الغربية » فكلما وصلوا مکانا وجدوا فيه مسلمين تركوه وانجهوا نحو الحنوب » 
بعد أن يؤسسوا فيه قاعدة » وأخيراً وصلوا إلى الرأس الأخضر › ولا وجدوا فيه 
مسلمين كانت خخطوتهم أوسع » فوصلوا الكونغو » وتجاوزوا خط الاستواء » ثم 
دفعت العواصف بارتلمى دياز نحو الجنوب حتى وصل أقصى الجنوب من القارة 
الافريقية » وتجاوزها حتى وصل إلى السواحل المطلة على الحيط المندى » ولا عاد 
مى الطرف الجنوبى من القارة برأس 'العواصف ٠‏ ولكن ملك البرتغال أطلق عليه 
اسم رأس الرجاء الصاح حيث شعر بامل فى إمكانية تطويق المسلمين » كان هذا 
اوه مرابطين فى الأندلس . 


Sha لاندلس کشیرا 2 واستطاع اس لا‎ B-cell pl Gee 
coe Cree يحتف الأسبان‎ dy + یرت از خر جوهم ا اتنا‎ 
الإخراج بل آرادوا ملاحقة السلمین فى الغرب » واخراجهم منها » وقد تمكنوا‎ 
من السيطرة على بعض الراکز على شواطیء البحر الأبيض التوسط شمال الغرب‎ 
بل »ما بوره » کا استولوا على مناطق على شواطیء احیط الأطلسى فى غرب‎ 


۱۱ 


بلاد الغرب » وبعد أن استقروا فى هذه المراكز شعروا بعدم إمكانية | التوغل نحو 
لداحل لمكن السلمین » ویعد St‏ ذهبت نشوة pal‏ الوقت ببعض حقدهم رآو 
أن الاندفاع فى الحروب > والمغامرات Jil‏ لا تجدى شيئا بلا خطیط . 
ندا الط ورأوا أن علييم 
e‏ تجارية غير الطرق التى يسيطر علما المسلمون » ودا يصل 
الاوربیون إلى الشرق:» وينافسون المسلمين الذين يفقدون ما جنول 
من أرباح من تجارة يسيطرون على طرقها . 
۲ - عند الوصول إلى الشرق يجب السيطرة على تلك المناطق لإمكانية التطويق 
والاستعداد التام لقتال المسلمين . 
۳ يجب العمل على نشر النصرانية فى البلاد التى يدخلونها وحث النصارى على 
۱ 1 الا سلام aaa Sues‏ 
¢ - الاتصال بنصاری لشرق وحضهم على العمل معهم لاجتثاث جذور 
الاسلام . 
ه - الاستفادة من کل خلاف بين المسلمين . 
203 كانت البرتغال تتبنى هذه الآراء وتعد ما وتسعى إلى تنفيذها » وكانت 
فل gaan ls‏ لبود الب hei‏ ال إل م ينعيف pw"‏ ها 
الاسلام » وتقربوا من اطمکام مستفید من أوضاعهم المادية الحسنة » فاستطاعوا 
ol‏ یعرفوا آحوال جیش دولة ۹ آقوی الدول الاسلامية انذاك » والتی 
تسيطر على شرق أفريقية وتساعد المسلمين فى حربم ضد ابش والندارى > 
ترفك de‏ آوضاع لبلاد الداخلية » وسرقوا خرائط البحار » والعلومات 
عن الملاحة » و كيفية فية التخلص من منطقة الهدوء الاستوانی التى بقيت لغزا يصعب 
حله لد الأورئيين بخن تلك الساعة + خيت bigs‏ الرياح فى المنطقة الاستوائية 
ولا تتحرك السفن التى تسیر على الشراع » > وهی المعروفة فقط انذاك » ولا يمكن 
اتنقل إلا فى الربيع شمالاً مع حركة الشمس الظاهرية » وف الخريف جنوباً مع 
تلك الحركة . وعندما yall cea‏ > كل ما يريدون انسلوا من مصر عائدين 
إل Stel‏ » وقدموا ما لدیهم للحکومة » وبذا حصلت البرتغال على ما تريد . 


۱۹ 


وما أن حرج المسلمون من الأندلس » حتى كانت البرتغال قد أرسلت بعثة مؤلفة 
من ثلاثة مراکب برئاسة فاسكودى LE‏ - وكانت قد توافرت لدا کل 
اْعلومات: كن Allaah,‏ — فوصل رأس الرجاء الصا ۰۳ ۰ ه - ۱4۹۷ والتف 
حول أفريقية › و سارت سفنه. c‏ تیار موزامبيق Nid‏ وطلع عل المراكز 
الاسلامية فى ترق القارة الأفريقية ؛ فدخل ز حبار عام ۹ ه- ۱۵۰۳ م 
واستولى على مديتة كيلوا .عام ٩۱۱‏ ه - ۱۵۰۵ cp‏ والتقى فى مالندی بالرحالة 
السلم ابن ماجد الذی دله على . طریق افند.: و هکدا. وک أن الیرتخالیین 
يريدون الوصول إلى نهاية بلاد الاسلام ليستطيعوا تطويقهم فاٍد فاسکودی غاما ۸ 
یفترب من سواحل بلاد العرب أو إيراك أو سجستان 6 ihe‏ اجه مباشرة 
إلى اند » وتمكن من الوصول J)‏ کالکوتا » ولکنه نه وجد فيها مسلمین » واستقبل 
بن CS igs‏ فا اليد و وهاه إن البرتغال » ولکنه عاد 
حر a Ses‏ ار ple‏ 
انتقاما | لزيارته الأولى ها . 


كان البرتغاليون يرغبون فى الوصول إلى اخر ديار الإسلام er hee‏ 
من ذلك » فما Taos ay‏ رتساو اف LO as son‏ حيط اهندی ‏ 
انذاك 0 ااا خالصا ¢ لذلك فكروا فى الانتقام مر Cee:‏ | وغزوهم 
فى عقر دارهم فى أرض ae‏ ويمكن ال سر الروح الصلييية عند 
البرتغاليين فى كل weed ey)‏ ۳ . فإضافة e‏ 
مرن اخند إن مكة ley‏ لیا مائه SL‏ ییا و a‏ ن فعل m‏ 
الأفاعيل ؛ ثم عاد إلى کالکوتا فأخرق ورفقكية داكن انين يه در 
وقطع أيدى وا O'S‏ و آنوافت دن ركان ف مدية يلوا ف شرق أقريقية لا 
اه معظمها غل آیدی البرتغالينن” محرد دخحوهم المدينة » وأعلن 
البرتغاليون بعد انتضارهم على | لل rales Dee‏ 
daw Lak | aout‏ الاسلامية فى مكة والمدينة 2 وأنهم سیزیلون معها مها “انار 
الاسلام » وهذا ما جعل العغانیین يتجهون. خو بلاد العرب يضموتا إلى 6 
ليقفوا فى وجه البرتغاليين 


۱۹۳ 


ونستطيع أن نحكم على الروح الصليبية التى سادت تلك ك الاكتشافات بل 
كانت الدافع on eta‏ ) وأقواله وهو الذی cals‏ 
فاسكودى غاما والذى يعود | ليه الفضل فى توطید دعام الا مبراطورية البرتغالية ) 
فقد كان 9 إنه يريد لاي واب 


وخرب شبكة جوا ی ماو ۲۳ Sit aie Rash‏ 
أهم دولة إسلامية وقتذاك من حيث موقعها وعدد سكانها وامتلاكها رقعة كبيرة 
ف ار ری حيث كان یتبعها بلاد الشام و بلاد الحجاز ۱ 


Ee |‏ ی 

٠ وأخذ کنوزه حیث كان تصور أن ضريحه ملیء باللالیء وا مجوهرات شأن‎ » BE 
١ وجعلها رهينة حتی يتخلى السلمون‎ ۰ ee الفاتيكان > وسرق رفاة الرسول‎ 
. غو الاما کن ۱ المقدسة فى فلسطين‎ 


و لننظر إلى حطابه الذی القاه قبل هجومه GW)‏ عل و مالاق! فى شبه 
جزيرة الملايو عام ٩۱۷‏ ه - ۷۱ م حيث يقول Sts‏ الأول هو امه 
الكوى الى انتقنمها لزت عدم نطرج اللي من هه البلاد » و خمد نار 
هذه الطائفة احمدية حتی لا تعود للظهور بعد ذلك آبدا ‏ وأنا شدید امحماسة 
fol‏ هذه النتيجة .... إذا استطعنا تخليص مالاقا من أيديهم nen has‏ ۱ 
وستبار TT‏ 0 


وإن انتصار البرتغاليين على مالاقا قد هز أورويا طربا » فقد استدعی ذلك 
إقامة قداس شكر فى عام 97١‏ ه - ۱۵۱۵ م » وقد قال أحد الخطباء فى هذا 
القداس وهو « کامیلوبورتیون » وأمام ليو العاشر : إن هذا سيسهل استعادة 
القدس » وفسر كيف أن الصليب وصل إلى أماكن بعيدة » واتهم سلطان مالاقا 
بانه مسلم متعصب یکره النصاری » ونادی رب . صليبية جديدة لاحتلال 
القدس ۳ 


(۱) « الاسلام فى الشرق الأقصى » تعريف الدكتور نبيل الطويل . 
(۲) نفس الصدر . 


۹4 


ونشم روائح الحقد من الرسائل المتبادلة بين ملك البرتغال عمانوئيل وملكة 
الحبشة إلينى حيث جاء فى رسالة للملكة تقول فيها « بسم الله والسلام على 
عمانوئيل. سيد. البحر وقاهر المسلمين: القساة الكفرة . وتحياق إليكم. ودعواق 
لكم » لقد وصل إلى مسامعنا أن سلطان .مصر. + Lee‏ ضخماء ليضرب 
قواتكم ویثار من ALA‏ التى ألحقها به Pals‏ فى ١ al‏ ونحن على استعداد 
لاو مة همجمات الکفرة بارسال ۳3 عدد من جنود. فى البحر الا حمر وإلى مكة 
أو جزيرة باب الندب ‏ ولذا أردتم نسیرها إلى جدة أو Oy gall‏ وذلك لنقضی 


)\( تعتبر الملكة المسلمين فى مصر وافند َه واحدة وهذا شىء طبیعی. فرباط العقيدة هو الرابط 
الطبيعى بين المسلمين . 
)1( الطور يقصد بها طور سيناء والمقصود هنا السويس . 


١ 66 


قضاء LU‏ على جرئومة الكفر » ولعله قد أن الوقت لتحقيق النبوءة القائلة بظهور 
ملك مسيحى يستطيع فى وقت قصير أن يبيد الشعوب الإسلامية المتبربرة » 
00 قواتنا متوغلة فى الداخل وبعيدة عن البحر الذى ليس لنا فيه قوة 
و سلطان فإن الاتفاق معكم ضرورى » إذ أنكم أهل باس للدم 
0 : 

نضح ما سبق أن دوافع CULES‏ الرتغاية لم تكن وراء العف فمن 
سار وراء المعرفة كان يمتاز بالصفات الإنسانية وهذا لم نلمسه أبداً خلال دراستنا ١‏ 
كالم تكن وراء التجارة والحصول على التوابل » فمن كان تاجرا أو غریبا اتصف 
بالتودد إلى أهل البلاد وحسن الصلة بهم » وهنا لم نشعر به أبدا من خلال 
ما ذكرنا » کا لم تكن وراء/الحصول de‏ الذهب والال OY‏ هذا لا یبحث عنه 
فى مکان بجهول. . إن كل ما قامت به البرتغال لم يكن يدفعها | إليه الا الحقد 
الصليبى الأعمى فى محاولة لتطویق ق السلمین والقضاء علیهم قضاء تاما وهذا ما كنا 
نشعر به ونتوقع نتيجته قبل الانتهاء من عرض الأفكار . 

آما hed‏ وهی الدولة os‏ واا کل LIS‏ » بل عندما نقول ان 
LIS‏ نقصد البرتغال أيضا » ونتيجة لهذا | کانت تتلقی مساعدات من آوروبا اکر 
حيث نجد معظم ملاحيها ليسوا من الأسبان » ول" اناف دول وروی الم 
كانت ترفد هذه المنطقة بكامل إمكاناتها حيث كانت على تماس مباشر مع المسلمين 
a‏ ی ل ل ؟ lay‏ 
م تقم بمثل .هذه الکشوف و کانت. آقوی.من آسبانیا.والبرتغال اللتين کانتامن ۳ 
الدرجة الثانية أو الثالثة . 

كانت مهمة-آنبانیا الالعقاف "على السلمین من ناحية الشرق» نينا كلفت 
البرتغال بالتحرك من الجنوب لإتمام عملية التطویق » و کانت قد وصلت إلى 
مسامع الأسبان فكرة كروية الأرض » وإمكانية الوصول إلى الشرق عن طريق 


)1( علاقة الدولة المملوكية بالدول الأفريقية لحامد عمار . 


۳۹۹ 


الاتجاه خو الغرب © كانوا على علم أن سفنا مسلمة قد تحركت نحو الغرب وم 
تعد » بل تکررت هذه العملية . 

أعطت آسبانیا العلومات اللازمة لبحارتها القادمين bl)‏ من بقية الدول 
ی ۱ والمدربين على القتال. فى مدارس خاصة 6 وقد شحنوا RS as‏ 
المسلمين » وملئوا غیظا من خلال معلومات التاریخ التی ألقيت عليهم مشوهة 
مغلوطة : ۱ ۳ 

غادر کولومب الجنوى الاصل أسبانيا ومعه ثلاث سفن فى ۳ اب 
۸ = ۱۹۲ م » ووصل جزر کناریا ر الخالدات ) » ومنها تابع رحلته حو 
الغرب » وقد آظهر البحارة قلقهم من طول الرحلة » واروا على کولومب » 
وطلبوا إليه الرجوع » ولکنه تمكن با أثاره فى نفوسهم من حماسة ضد المسلمين 
أن یمدئهم » وأخير برا وصل إلى جزر الانتیل فى آمی رکا الوسطی فى ۱۰ تشرین 
الأول من نفس العام . 

ور رحلات كولومب حتى بلغت أربعا 55 

من الوصول إل الغاية المطلوبة وهی تطویق المسلمين 5 ای 

وارستل aly : tel SS‏ بالتواطو و اخر ا عفی "ده .۰۰ ۰ 

ثم قام آمریکوس فیسیوشی الفلورنسی الأصل E‏ آن ما وصل 
إليه کولومب إنما هی آرض جديدة بالنسبة إلى آوروبا » وبدات خرب الابادة 
بالنسبة إلى سکان أميركا الاصلین ."ولا Of Lee‏ وجد بینهم آحد من السلمین.؛ 
وحن نتوقع أن عددا من المسلمين کان يقم هناك كان سيت 5 ولكن 
طمست الحقائق » وأخفيت العلومات ٠.‏ 

ثم غادر ماجلان أشبيلية فى أيلول ۰ ه- 1614 ۰۶ وطاف iE‏ 
أمي رکا الجنوبية » ومر من أقصى جنوبها من مر أرض النار الذى عرف فيما بعد 


باسم مصیق ماجلان ¢ ودخل ا حيط الهادى » وسار فيه ثلاثة أشهر وعشرين 
یو ما أء وم ير خلا ما عاصفة ولا يابسة عدا جزیرتین غير مأهولتين » وقد نقصت 


سیم المؤن » ed‏ بهم م امرض Leal,‏ وصلوا إلى نا تلك الخزر ha‏ عرفت فيما 


۱۹۷ 


بعد باسم جزر الفلبين تخليدا لملك hile‏ نذاك فيليب SEW‏ وقبل قدوم الأسبان 
إلى كلف خر كان اهلها منتظمين a‏ مسا 
TE‏ يدعى ١‏ داتو » ویندج بعضها فى كيانات AS‏ ازا 

منذ أن وصل ماجلان إلى 7 تلك الحزر فاحت رائحة ئحة الصليبية حتى ملأت 
ا لجو بحقدها البغیض الذی يحمل معه روائح جثث الونی الكثيرة التی GY‏ أصحابها 
حتفهم بایدی الصليبية . فقد اتفق ماجلان مع ملك جزيرة سیبو و کان یدعی 
« هومابون » على أن یدحل ف الديانة الكاثوليكية » مقابل أن يجعله ملكا 
وي ار حم eee‏ يو ريدت بد oy‏ 
أن ماجلان یستطیع ذلك ما دام لك بعض الأسلحة ig)‏ التى جعلته يتكلم 
مر کز القوة » ویظن بنفسه آنه, ملك الثقلین . 


ا ای یی خی E‏ 
الأسبان من جزيرة سیبو إلى جزيرة صغيرة بالقرب منها ‏ و کان عليها سلطان 
مسلم یدعی « لابو لابو » وعجرد أن علم الاسبان أن SLI‏ مسلم ثار حقدهم 
وصبوا جام غضبهم على السکان حیث طاردوا النساء » وسطوا على الطعام ‏ 
فقاو مهم الأهالى . فأضرم الأسبان النار فى أكواخ السکان » وفروا هاربین . 

رفض ١‏ لابو لابو » السلم الخضوع ناجلان » وحرض سکان الجزر 
الأخرى عليه » ورأى ماجلان الفرصة مناسبة لإظهار قوته وأسلحته aig a‏ 
يرهب بقية الأمراء والسلاطین » وذهب مع فرقة من جنوده مزودین , باسلحتهم 
لقتال « لابو لابو ) وتأدییه: , .طلب ماجلان من ١‏ #بو لابو ) ١ : WE‏ إننى باسم 
السیح أطلب إليك التسلم » ونحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم 
بحكم هذه البلاد » » فأجابه السلطان السلم ۱ ی و 
وإن الاله الذی أعبده هو له جميع البشر على اختلاف آلوانهم » . ثم هجم على 
EL‏ ول بنذب شنت همل فرقه اورا تلم ate‏ سین »ولا ال 
قبره هناك فى جزيرة سیبو شاهدا على ذلك . 


۱ تابع نائب ماجلان 0 دل كانو ( ۳ وعاد إلى أسبانيا ن طرق 
La‏ - رأس الرجاء الصا » فوصلها فى ۱5 آیلول قرف گر 


۱۹۸ 


عل هر یواح وهی ی ی من أصل مس سفن لت باس 
ماجلان: عند بدء الرحلة » وصلت وعليها ۸ راکبا من أصل ۵ ر 
انطلقوا من اشبيلية 

بعشت أسبانيا أربع حملات أخرى متتابعة » ومن سوء حظ هذه الحملات 
نپا نزلت على شواطىء جزيرة منداناو جنوب الفلبين حيث يكثر المسلمون . 
0 لما أبدوا من حقد وروح صليبية » إذ أعلن الأسبان 
صراحة انبم جاءوا لتطبيق سياسه هدفها : 


See SG توسيع تفه الما‎ - ١ 
. تنضير سکان البلاد التی بحتلونها‎ - ۲ 
ولا يخفى على إنسان ما فى هذه السياسة من أحقاد وضغائن » وخاصة‎ 
السلمین الوجودین هناك حيث لا يوجد آمامهم أمام تطبیق هذه السياسة‎ Je 


۱۹۹ 


لا ار نداد و وإعلاد E‏ الذی/ لا يزال يلاحقهم حتى الا 

۱ وهكذا نری آن الروح الصليبية ۸ تكن أقل ظهورا عند الأسيان منبا عند 
إخوائهم البرتغالیین . وهکذا كانت الدوافع الحقيقية لا کتشافات آوروبا الجغرافية 
هی الروح الصليبية الحاقدة کذلك يمكن أن نجعلها تتمة للحروب الصليبية 
أو فاتحة للحروب الصليبية إلخديدة at‏ عرفت باسم الا ستعمار . 


ققة حقيقة الاكتشافات E‏ 


اد نعرف الأ ما حقيقة هذه الاكتشافات الجغرافية » 15 Ry,‏ مرة 
عرف hed‏ قلاة المناطق التى وصل إلا ل جوت ام كانت معروفة من قبل ؟ ily‏ 
وصلها الاوروبيون بعد ان نفضوا عن آعیهم غبار JY fet‏ مره 70 
اکتشافات. Balls‏ -یسیقهم ly jag took bal‏ بعدها علی الا > NNT‏ 
ما اعتقدوا + Joly‏ ل الناس منهم هذا ne ee ee‏ 
سار على نجهم حتى ساد هذا الكلام وتناقلته المدارس ودور العلم » وقد ان 
الأؤان لإظهار الحقيقة. واملاء الواقع وتعلم الناس الحق . 


ٍن الاکتشافات التی نرید معرفة حقیقتها هی التی Ci‏ عل آأیدی البرتغالیین 
وا مان مباية لقرن الخامس عشر الیلادی مطلع القرن العاشر SPAN‏ » وهى 
wal J oe oe Pu 11 oF‏ و قارة أفريقية '. 06 


و الوصول إلى 5 الصاڂ: 


دفعت اریاح بسفن بارتلمی دياز نحو ۸٩۱ ple yl‏ ه - ۱6۸5 مب 
وهو يسير ویتنقل نحو الجنوب لامکانية تطویق السلمین » ly‏ آقصی جنوب 
أفريقية رأس المواصف ‏ ثم وصله فاسکودی غاما عام ؛ ۰ هه - ۸۱6۹۷ 
والتف حول آفريقية يقية » وساير شواطئها الشرقية فة متجها ر الشمال co‏ فکان AST‏ 


تمواق وه ننه یت كان سل رجو من الأنداس .وا جولة اس 
50 

٠‏ ظن البرتغاليون - أو هکذا أرادوا - أن أقدامهم أول أقدام تطأ تلك 
المنطقة ¢ ولكن كان المسملون قد ارتادوا تلك الأصقاع أثناء تنقلهم ihe‏ 
على سواحل أفريقية الشرقية القن عرفوها من القديم » والتی أقاموا على طوها 
مراکز تجارية هم » و کانت مدينة سفالة آخر م ركز لهم » وتقع فى موزام مبیق الوم 
جنوب خط العرض ۰۲۰ جنوبا » ولیس من العقول أن یکون هذا الرکز آخر 
مکان و صلوا إليه > بل لا يكون المركز التجاری عادة اخر مکان معروف بل فى 
مکان متوسط ¢ فلابد أن یکون yee‏ فد نی و ie baie‏ ۳ 
جنوب آفريقية » خاصة وهم سادة البحر فى تلك الایام » وبیدهم مقالید النجا 
فى تلك الجهات ا وروي الذی عاش فى القرنین الرابع وس 
افجرین eee‏ ب CE‏ أن ال احیط الجنوبى 0 اهندی ( بالکبیر 
( الأطلسى ) عن طریق جنوب آفريقية قائم ما يدل على معرفة السلمین بذلك . 
ee ae‏ زیارة آو انقل عمق زار . 
ومن العلوم وا ذکرنا أن ابن ماجد هو الذی آرشد أسطول فاسکودی غاما 
فى احیط افندی » ورسم :7 طریق الوصول إلى اند » إذ لیس من المکن 
أن يكون هذا البحار قد توقف عند سفالة ولا یعرف شيعا عن الناطق‌التی تقع 
جنوبها » وقد قرأ عن اتصال البحرين فى كتب من سبقه إضافة إلى آنه لیس هناك 
من موانع تحول دون وصول المسلمين إلى أقصى القارة فالوانع تکون عادة عدم 
اتصال فى البر مع وجود مسطحات مائية مجهولة اواختلاف فى الناخ لا يسمح 
واف لبشر »و نکون هنال موانع بشرية « وهذا کله Cape ye pb‏ فالاتصال 
البری قائم والسفن الإسلامية تمخر عباب انحیط قادمة وايبة » والمناخ جيد بل ييل 
نحو الاعتدال كلما اتجهنا جنوبا ؛ ولیست هناك تجمعات بشرية تحول دون ذلك » 
بل إن الفرا غ قائم وسکان 7 تلك المنطقة کانوا على درجة كبيرة من القلة » وهذا 
ما جعل المسلمين لا يصلون إلى هناك بتجارتهم إلا Kee bab‏ خد“ بالکیتر 
آن یقولوا بعدم معرفة السلمین coke ICU‏ ی ذل عدا كان أن بنذ کر 
ما استدل عليه الدکتور ستانل تیمور بغدآن اکتشتت table Gps‏ زودیسیا 


۳۰ 


على مقربة من نهر الزامبيز يعود إلى ما قبل ثلائة عشر قرنا وقد نقش عليه ما بل : 
+ بسم الله الرحمن الرحم لا إله إلا الله محمد رسول الله . هذا قبر سلام بن صاخ 
الذى انتقل من دار الدنیا إلى دار الاخرة فى السنة الخامسة والتسعين من هجرة 
النبى العربى RE‏ 
E‏ أن السلمین قد وصلوا تلك لستاء 
فى جنوب أفريقية » وأنهم قد استثمروا مناجم الذهب » واستدل من اثار عربية 
أخرى وجدها فى تلك البقاع على أن المسلمين قد اسة برسي ار 
قبل أن يصل إلا البرتغالیون . 
ay‏ ات ساب الخطط - وبينهم المقريزى + أن ع سراحل i‏ 
الشمالية والشرقية ae‏ قد كشفها العرب بعد الفتح ey‏ بزمن 
وجيز ) على عهد الخلفاء Suge!‏ والعباسيين » فى إبان محد العرب وسعة 
ا > ثم توغلوا فى مجاهل النيل والنيجر والكونغو . 
وی بدء الفتوح الا سلامية اجتازت مراكبهم وا أفريقية 
وملكوا الصومال وممباسا وزنجبار وموزامبيق » وجرا ca: ns‏ جار تهم 
فى تلك الجهات ۰ فاتجروا فى الذهب وريش النعام والعاج والتوابل والطيوب207 . 
. وإضافة إلى هذا كله فان المصريين القدماء قد التفوا حول أفريقية من البحر 
yl‏ وعادوا عن طريق جبل طارق الذى كان القدماء يسمونه عمود هرقل » 
وذلك :ف القرن اب أيام الملك تخاو الذى al all‏ 
تجارة مصر فى العام الخار > 
(ذن عرف المسلمون أقصى جنوب أفريقية قبل أن يعرفه البرتغاليون بمدة 
طويلة » وادعاء البرتغال بأمما أول من عرف رأس الرجاء ا ج ادعاء باطل 
We‏ « وف جاءت معرفتبا تلك لأول مر اه ها cigs‏ وت فا 


)1( الجغرافيون العرب : مصطفى الشهابى ص ۳۱ . 
| (۲) الجغرافيون العرب : مصطفى الشهایی ص ١5‏ ۱۷ - ۱۸ بتصرف . 


5 


یی ی ارو الأخرى التى. كانت لا eee‏ 
۲ - الوصول إلى أميركا : 

عندما رست بواغر مریکوس فبسبوشی عل PISA) bie‏ 
حملت اسمه عرف أنها آرض جديدة » ۸ تطأها بعد أقدام الاوروببین » ول یعلموا 
بها » ely‏ ليست جزائر الهند الغربية کا ظنها كريستوف كولومب الذى سبقه 
ta‏ 

ظن الاسبان - أو هکذا آرادو | - آن بواخرهم أول Sly‏ وصلت 
إلى تلك الارض » وأن رجاهم ول رجال عرفوا تلك المنطقة » ولكن الحقيقة 
تدحض رآیهم وتکذب ما ارادوا نشره . 

Pie اس من‎ aes وف[ الأسبات 11 ی الأرض:‎ a 
الحضارات القديمة العروفت‎ da کا وجدوا حضارات قائمة وتعتبر الان من‎ 
الکسيك فا جاء هؤلاء الناس ؟ أليسوا من‎ GGT وهی .حضارة‎ Vi 
امیر كا‎ ore lek 33) akg ا یعود لبشر ال اصل واحد وهو‎ 
أن هذا البحر أصل ماء‎ 00 Cae i ميأه ی الأطلمى إل آخره فيقول‎ 
از من طسق ا تم > ون تلفت وناشاهدا‎ 
منه » وما رآوا . وإذ برجل منهم من أهل الاندلس يقال له حشخاش » و کان‎ 
من فتيان قرطبة وأحداثهم » فجمع جماعة من آحدائها » ورکب بهم فى مراکب‎ 
آعدها فى هذا البحر امحيط » فغاب مدة  ثم اح عات ار ره هرز‎ 


عند أهل الأندلس 6 . 


موه بر کنو شيو مخاطرين بانفسهم فيقول « ومن مدينة لشبونة .كان خروج 


Yor 


المغرورين فى ركوب بحر الظلمات ليعرفوا ما فيه وإلى أين انتهاؤه ... وهم بمدينة 
لشبونة بموضع من قرب الحمة درب منسوب إلمم یعرف بدرب المغرورين إلى اخر 
الأبد . وذلك آنهم اجتمعوا ثمانية رجال كلهم أبناء عم » فأنشئوا US‏ حمالا 
وأدخلوا فيه من الاء والزاد ما يكفيهم لأشهرء ثم دخلوا فى البحر فى أول 
طاروس ED‏ الشزفية ات bands (eon‏ بها وا من أحد غشر ing‏ 
فوصلوا إلى بحر غليظ الموج » كدر الروائح » > كثير التروش shy‏ الصخور التى 
لا يكاد يسترها الماء ) » قليل الضوء فأيقنوا بالتلف » فردوا قلاعهم بالید 
ate‏ ( و جروا ف البحر من ناحية ا حنوب قزر plage:‏ فخرجوا 
إلى جزيرة الغنم » وفيها من الغنم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل » وهی سارحة 
لا راعی ها ولا ناظر إليها » فقصدوا الجزيرة فنزلوا بها.» فوجدوا عين cle‏ 
جارية » وعليها شجرة تين برى » فأحذوا من تلك الغنم فذبحوها فوجدوا 
خومها مرق لا ل ل ل من جلودها + وساروا مع الجنوب 
نی عفر بوا ال أن لاچت لهم _جزيرة +فبظروا فا يال عمارة وحرث nat‏ 
نا وحلا ی مركيم إلى مدیة عل ضفة nd‏ وا ى در .رو 55 
pelle‏ جمال عجيب . فاعتقلوا فا ف بيت ثلاثة أي ثم دخل pole‏ فى اليوم 
eu‏ رجل یتکلم باللسان Bory ees 7 Ca‏ ا واين 
سد ايو لاق من ذلك الوم اروا ين بد cll ell‏ سان 
الترجمان عنه فاخبروه ما آخبروا به الترجمان eee‏ أنهم اقتحموا البحر ليروا 
ما به من الأخبار والعجائب » ويقفوا على نبايته . فلما علم الملك ذلك ضحك › 
3 للترجمان : خبر ان ن اہی أمر قوما من عبيده بركوب هذا ped‏ وأنهم 

وا فى عرضه شهرا أن انقطع عنهم الضوء » وانصرفوا من غير حاجة 
وس دی ors‏ ملك و تن أن حرا aed‏ ۳ 
رم a N‏ ل برض من الدهر قال 
القوم : قدرنا انه جرى بنا ثلاثة ایام بلياليها » حتى جىء بنا إلى اليل cle ee‏ 

£ 


و کتفنا ٍل. خلف » وتركنا بالساحل.إلى. أن تضاحى النهار » وطلعت الشمس › 
ونحن فى ضنك وسوء حتى “معنا ضوضاء وأصوات ناس فصحنا باجمعنا » فاقبل 
القوم Lull‏ » فوجدونا بتلك الحال . السيعة > فحلوا من واقتا » وسالونا. 
فأخبرناهم بخبرنا » وکانوا برابر » فقال لنا آحدهم : آتعلمون ۶ بینکم وبين 
بلدك ؟ فقلنا : لا » فقال : إن بینکم وبين بلدم مسيرة شهرین . فقال زعم 
القوم : واأسفى . فسمی الکان إلى الیوم « اسفى » وهو الرسی الذی في أقصى 
الغرب ) 
2 يعتقد بعضم أن الفتية المغامرين قد وصلوا إلى جزر اصور التى يرجح أنها 
كانت مجهولة عند العرب ‏ ومنا انتقلوا إلى جزر ماديرا » وقبض عليهم فى جزر 
کناري Cl)‏ 
ولا يستبعد بعضهم الاخر أن يكون الشاطىء aT‏ جزر 
أميركا الجنوبية فى البحر الكاريبى أو الانتیل OY‏ مثل هذه المدة التى قطعوها 
تحملهم إلى هذه المنطقة » وأنا من أنصار هذا الرأى لأن : 

١‏ - الأرض التى وصل إليها هؤلاء الفتية سواء كانت أميركا أو جزر 
كنارى ۰ فان المسلمين قد عرفوها:من قبل » وكانوا فیها كثرة بدلیل و جود 
الترجمان الذى یتقن اللغة العربية » ولا يوضع ترجمان للملك ف بلاد لا يوجد فما 
م يجيد هذه اللغة إلا الترجمان نفسه » وهذا ی كد معرفة المسلمين لأميركا قبل 
re‏ و ERE ere‏ 00 
دون العودة حيث يصعب الاياب بعد أن يلاق ye‏ ۳ والأهوال فى 
ركوب الحيط فيفضلون البقاء . 

"0 — رؤية الفتية للرجالٍ الشقر ذوى الشعر السبظ والقدود الطويلة 
و جمال النساء العجیب تلقى ضوءًاً إلى أن الوصول کان لامیرکا الشمالية » وليس 
إلى آمریکا الجنوبية أو جزر کناری » فإن هذه الصفات التى وصفوها ما تنطبق 
على سکان الناطق الشمالية من افنود الحمر سکان البلاد الأصليين . 

۳ - رواية الك عن فعل ad‏ تدل أن السافة طويلة والاحتال SPV‏ 
أن تکون البلاد التی وصلوا إليها أميركا ولیست جزر کناری . 


۲۰ ۵ 


ape‏ تصرف الملك فى سجن الفتية ووضع العصائب على أعينهم يدل على 
معرفة الملك بجهل: الاخرین بمكان بلاده » وصعوبة العودة لطول المسافة والتى 
بدليل وجود الترجمان » لحرت السفن الاسلامية الم ذاهبة وايبة دون مبالاة بالبحر ٠‏ 
والسافة . ۱ 0 

0 - تقدير الفتية لسیرهم من الکان الذی وصلوا إليه إلى سواحل الغرب 

- الرواية فی dale‏ غیر صحيحة ‏ فلا کن day Ol‏ اللك هذه 
الاحتياظات الكبيرة للتعمية عن بلاده » ثم pl‏ بتوصیلهم إلى الساحل المغربى 
على ظهر زورق يعود إلى بلاده » فلربما راه أحد » وهذا ما يفسد كل ما وضعه 
الملك من خطة فى سجنهم ووضع العصائب على اعينهم » بل لربما استدعى ذلك 
ملاحقة الزورق أثناء عودته . کا ويبدو أن الفتية آثناء ذهابهم لم يعرفوا اتجاه 
سير هم تماما فقالوا : إنه جنوب وهو غير ذلك . 

وأخيرا نقول:: لیسست.هنه الخامرة أو هده احاولة هی الوتخيدة بل جرت 
عدة حاو للات بعضها بشکل انفرادی وبعضها بشکل جماعی » بعضها بصوره 
شخصية Vig‏ بشكل رسمى بعلم الدولة وترتيبها وخطیطها وإشرافها کا حدث 
فى القرن الرابع امجری حيث انطلقت مائة سفينة وم تعد . بعض هذه الرحلات 
كان بأفراد محدودين وبعضها الآخر بجماعات عديدة , فلابد أن يكون قد وصل 
بعضها واستقر هناك » وأثر فى المجتمع الذى عاش فيه سواء من ناحية العقيدة 
والدين أم من ناحية البناء والمدنية » وهذا ما تشير إليه بعض الملاحظات وتؤكده › 
ولكن الأسبان الذين انطلقوا بروح صليبية قد أزالوا كل أثر لهذا » وقضوا على 
ما یو کد ذلك : ۱ 


١‏ - جاء فى محلة المقتطف ه84١‏ ه شهر اب ١975‏ مقالة ملخصة 
عن مقالة لبرتن كلين فى ale‏ العالم اليوم World to day‏ ۱۳۵ ه شهر شباط 
1975 ويتكلم فيها عن كتاب عنوانه ( إفريقية و کشف أميركا لولفه ليوفينر , 
ویذ کر فیپا أن كلمات عربية موجودة فى OW‏ هنود أميركا » ویقول المؤلف. OL:‏ 
قدم هذه الکلمانت يعود لعام ۹ ھ سب ۰ م أى قبل قرنين من وصول 
كولومب إلى امير ووو قال د : إن هناك بعض العمران العربى مثل ely‏ الازد 
وبناء الماية . 

۲ - جاء فى le‏ المقتطف Lal‏ عام ۱۳٩۵‏ ه عدد شباطه 594١م‏ مقال 
لانستاس الکرمی یقول فیه : « وقد اتجهت +بعض:الأبحاث. العلمية احديثة إلى 
القول ob‏ السلمین عرفوا أميركا قبل کولومب ‏ وأشار أصحاب هذه النظرية إلى 
وجود کلمات عربية فى لغات هنود أميركا » ول أن کولومب وجد فى رحلته 
الثالثة زنوجا Las,‏ إفريقيا فى جزر الهند الغزبية Ny + CS pal.)‏ مدنیه بعض 
الحماعات اطند یه ٠ J‏ أمبرك تشبه المدنية الا سلامية ال حد كبير » le Js‏ كان هذا 

سد حاول عرب السودان الغرين ف أوائل القرن tl‏ المجرى. أن 
یبلغوا الشاطیء الغربى من اعيط الاطلسی فقد كانت هناك مملكة إسلامية 
عظمی فى بلاد مالى تعرف باسم بلاد التکرور وهو آحد آقالم تلك المملكة 
الواسعة . وقد حکمها فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون ملك یدعی ( منسى 
موسی ) وحدث أن أراد ذلك الملك الحج عام ۷۲ ه - ۱۳۲6 م فمر عصر 
وقابل املك الناصر » وقدم له ولأتباعه هدايا فاحرة )۱( 

و روى مؤلف ( مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ) شهاب ۳ 
فضل الله العمرى المتوق ۷٤۸‏ هه روى هذا أن أحد حجاب الملك الناصر 
سأل هذا الملك عن سبب انتقال الملك إليه فقال : إن الذى قبلی كان يظن أن 
البحر المحيط له غاية تدرك » فجهز مائتى سفينة » وشحما بالرجال والأزواد التى 


)1( الجغرافيون العرب مصطفی الشهابى » ص ۳۵ . 


۲۰۷ 


تكفيهم سنين » وأمر من فيها ألا يرجعوا حتى يبلغوا غايته » أو تنفذ أزوادهم , 
وحضر مقدمها : فساله عن آمرهم » فقال : سارت السفن زمنا طویلا حتى 
مرض.فا فن ابحفر قارع لجرا ري عظیده ¢ فابتلع تلك المراكب > 
و کنت اخر القوم » فرجعت بسفینتی . فلم يصدقه » فجهز آلفی سفينة : ألفا 
Pipa reel‏ للأزواد ی نی این » فکان اخر 
العهد به ويمن معه » . 

»> - أكد الدکتور ( هوى لزلى ) أستاذ علم النبات بجامعة بنسلفانيا 
وهو من heel‏ «ضينى. أكد ف حاضرة :ألقاها فى الجمغية الشرقية الأمرزيكية فى 
مدينة ( فيلادلفيا ) وقد استند فى.بحثه إلى وثائق محفوظة فى الصين » ويعود عهدها 
إلى القرنین الثانی عشر والثالث عشر الیلادیین » أن السلمین قد. وصلوا .إلى 
السواحل الشمالية لأميركا الجنوبية من الطرف الغربی للعالم الاسلامی.وبالتحدید 
من الدار البیضاء » وقد وصل الدکتور ( هوى لزلى ) إلى هذا الرأى بعد أن آنفق 
مانية أعوام فى تتبع. انتشار احاصیل الزراعية والحيوانات فى شتى أنحاء العالم . 

وقد أيد هذه النظرية كل من ( الدكتور لين شبخ CEL‏ أستاذ التاریخ 
واللغة الصينية ٠‏ بجامعة هارفارد » والد کتور ) ریتشارد رودلف ) رئيس FR‏ 
الذ کور وقال : ( والان ينبغئ. على الأساتذة العرب ol‏ يتابعوا در اسة ¢ 
وليبدأوا من هذه المنطقة ).. ۱ 


» - عار مدير متحف البرازيل قبل نهاية القرن التاسع عشر على صخرة 
إلى جوار مدينة ريودى جانيروا عليها. نقوش ,قريية ‘asl gs i‏ 
القديمة . 
ero a rS ۱‏ 
نع اه افطل مد دک یت اه 3 يورت ec‏ رد 
ففتحه ¢ وأخذ يتصفح الکتب ؛ فآظهر من واحد منها اندهاشاً عظيماً » > ثم أبرز 
للجماعة صورة فوتوغرافية وردت ضمن ذلك الكتاب » فإذا بها رسم محراب 


اکتشف فی احدی CHE‏ ف آمی رک وعلیه ایات قرانية مکتوبة BS) BEL‏ 
القديم ( 


كل هذا يدل على أن المسلمين قد وصلوا إلى أميركا قبل معرفة الأوربيين لها 
بفترة طويلة « ely‏ قد أثروا فما » ونشروا دينهم وحضارتمم » وان الصليبيين 
وی ee‏ 513 اثارهم ba‏ مها افش سا رن 


all,‏ هذا Slay Sh dle‏ کی التوسع الأوربى فى مرکا وجنوب إفر يقية 
ES‏ ذلك التوسع بدلا a‏ ار الحو فة : 
علینا آن نعید النظر فی کل ما کتب فی a a‏ ء ما كتبه 
الأجانب أم ما نقله عنهم كتاب مسلمون . وعلینا ی 
وای افا ات اون نو ضح للأجيال القادمة آثر حضارتنا فى البناء 
والعطاء » وحضارة أوربا فى الطمس والإخفاء . 


وإذا كان ما قلته محاولة لتوضيح حقيقة وتحتاج إلى براهين أكثر وأدلة 
اوضح » ولرعا ا بها الزمن الا Gi‏ قد سلكت الطريق وطرقت Ll‏ وعل 
الآخرين التابعة والبحث للوصول إلى الحق وهذا ما نبغى . 


وأخيرا أرجو أن نکون متجردین فى احکامنا هذه وف متابعتنا للموضوع . 


۱ المصادر والمراجع 


أولا الصادر : 


القران الکرج 

الحديث الشریف 

المسالك والممالك aie‏ الاصطخرى ( آبو إسحاق [براهم بن محمد الفارسی 

الاصطخرى ) نحقيق محمد جابر عبدالعال الحسينى » ۱۳۸۱ ه . 

المسالك والممالك » تأليفت ابن خرداذبة ( أبو القاسم عبيد الله العروف بابن 

خردذابة ) » مكتبة المثنى » طهران » ۱۹۲۳ م . 

الغرب العربى فى العصر الوسيط (مشاهدات لسان الدين ابن اخطیب 
فى المغرب والاندلس ) » تاليف ابن الخطيب » الدار البيضاء » ١9514‏ م. 

الفتوحات الاسلامية » تألیف | بن دحلان ded)‏ آهمد بن زینی دحلان  )‏ 
الفتوحات الاسلامية » القاهرة ۰۵ ه. 

le oly ol Gey‏ ام بن عمر بت رنه 

لایدن ۰ ۱۹۸۱ م . 

الغرب فى حل لت مب من ای اقل ۳ . 

البیان الغرب ئ ار الب الف ابن نت ary‏ عبدالله محمد بن 
عذاری الراکشی » بيروت . 

ie at‏ رای از ی ار و کی خر 

ونشر on‏ أحمد ی ۳ ۹ وه . 


الرعينى مب تونس ۰ ۱۲۸۰ ھ. 


سس 


مسمس 


الأنيس الطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتار مدينة فاس + 
eee‏ فا اك زرع » فاس »2 

الكامل فى التاريم » تأليف ابن الأثير ( أبو الحسن على بن ألى الكرم محمد بن 
محمد بن الاثير الجزرى الملقب بعز الدين ) » القاهرة ۱۳۰۳ ه. 

الغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب » تأليف آبو عبيدالله بن عبدالعزيز 
ا ۱ 

المسالك والمالك ( تذكرة النسيان من أخبار ملوك السودان ) لنفس المؤلف 
النجوم الزاهرق ge‏ ابن تغربردى ( جال الدين أبو انحاسن يوسف بن 
تفربردی الاتابکی) . القاهرة ۱۳4۸ ه . 

القتبس فى تاريخ رجال الاندلس ‏ تأليف ابن حيّان ( حیان بن خلف 6 
ET Gal‏ 

البداية والنهاية فى التاريم » تأليف ابن كثير ر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
عمرو بن كثير القرشی الدمشقى , القاهرة . 

الخلاصة النقية فى أمزاء أفريقية تأليف الباجى ر آبو عبدالله محمد الباجى 
NES TT‏ 1۱ 0 ظ 

أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم » 3G‏ المقدسى المعروف بالبشارى . 
EEE ED‏ 

الروض المعطار. فى أخبار الأقطاز تأليف الجميرى gl)‏ عبدالله محمد بن 
عبدالنعم اخمیری ) »2 ۱٩۳۲ 4 OLY‏ م. 

الا شا الط ال تالت ي ames‏ تور »رال هه ۱۳۳۰ هم . 
اا ار ری شین ر لف اعد ين Ue‏ تاضق 
سا دار eNO cso‏ اا 


العجب فى اض غار المغرب › 55 عبدالواحد الراکشی » القاهرة : 
۷ ۲۲ ھ. 


1۲ 


المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط Uy‏ » تأليف تقى الدين أحمد بن على 
المقریزی » القاهرة » ١9٠١05‏ م . 

الكامل فى التاريخ تأليف أبو الحسن على بن ألى الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد GES‏ المعروف بابن الاثير الجزررى » 
هدي دان الکتاب العریی » بيروت . 

at‏ النطار نی غرائب الامصار و عجائب الاسفار لف yl‏ عبذاله 5" محمد 
ابن إبراهم اللوانى الطنجی الشهیر بابن بطوطة . 

تاريخ ووصف أفريقية » تاليف حسن ین الوژال «لیو الأفریتی) . 

ای بان جمال الدين ابو الحسن على بن يوسف عن Aah‏ بن 
عبدالواحد الشهیر بابن القفطی ر( ولد 2١1۸‏ ) . ۱ 

تاریغ الخلفاء » تالیف لیف الامام جلال الدين عبدالرحمن بن ألى بكر السیوطی 2 
مطبعة السعادة ¢ مصر ۱۳۷۱ ه . 


رحلة ابن ae‏ م ale‏ ابن see‏ ( -محمنه‌پن د بن جبیر  )‏ القاهرة 


۹ ها 
صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس JU.‏ لیف الادریسی ( محمد بن 
ace SC alge |‏ ۱ 


صورة الأرض » تاليف ابن حوقل ply‏ القاسم محمد بن حوقل البغدادى 
الوصلی ) 6 OLY‏ ۰ ۱۹۳۸ م . 

فتوح مصر وأقابمها » تالیف ابن إسحاق ( محمد بن إسحاق بن يسار بن جبار 
ابن كونان ) » القاهرة » ۱۲۷۵ ه . 

فتوح مصر وآخبارها » تالیف ابن عبدالحكم ( آبوالقاسم عبدالرهن بن 
عبدالّه بن عبداحکم e ey‏ و 

فتوح مصر والغرب » لنفس الولف ‏ القاهرة . 

فتوح مصر والغرب » والأندلس » نشر شارل تورى » لايدن » 111م. 
فتوح البلدان » تأليف أحمد بن يحيى بن جابر البلاذری ‏ القاهرة ۱۹۵۹ م . 


1۴۳ 


۱ کتاب الخراج وصناعة الكتابة » تأليف قدامة بن جعفر ( أبو الفزج لايدن › 
۱۸۸۹ م 


كتاب الخراج تاليف بحبى بن ادم القرشى » تحقيق أحمد su‏ القاهرة 
۷ ده . 

معجم البلدان » الف شهاب الدين أبو عبداله مارت بن the‏ ال حموى » 
القاهرة ۳۳ھ . 


مروج الذهب ومعادن الجوهر » تأليف 5 لسن على بن الحسين بن 
على المسعودى » نحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد . القاهرة ۱۹۲4 م . 
- نزهة المشتاق فى اختراق الافاق» تأليف الشریف الادریسی نشره. دوزى 
ودی جوجه » coed‏ ۱۸۲۲ م 

خخصر كتاب البلدان ‏ تأأيف ابن لفقب ( ابو بكر أحمد بن إبراهم اهمزانی » 
لايدن » ۱۸۸۵ م . 

وصف أفريقيا › تأليف جان ليو الأفريقى ولد عام ۸۹6 ه (المسن 
على محمد الوزان الزيانى ) » ترجمة من الفرنسية إلى العربية د . عبدالرحمن 
هید د. على عبدالواحد ¢ جامعة الا مام محمد بن سعود ؛ شهد له آبناء 
أوروبا ومنهم توماس ديكين : E‏ العمدة طيلة قرنین من الزمان فى 
ی و ات العربية الأفريقية ية ودول شعوب أقطار الساحل 


ى الواقعة إلى Cyt!‏ من الصحراء الکبری ».۰ ( صفحة ج من تقدیم 


انيا الراجع 


أف در اة خامه وإقيمية ع تاليف د . أحمد نجم الدين فليجة » مؤسسة 
شباب الجامعة الاسكندرية ۱۹۷۸ . 

آفريقية دراسة ls gdh‏ القارة » تأليف محمد رياض وکر عبد الرسول دار 
النبضة العر بية AVA an‏ ۱ 

استعمار افريقية تأليف زاهر رياض » دار القومية للطباعة والنشر» القاهرة 
٥‏ . 

استعمار القارة لأفريقية واستقلاها تألیف تا رياص Here,‏ المعرفة القاهرة 
ae‏ ۸ 

استر اتیجیه الا ستعمار Jie cade ea,‏ حمدان » القاهرة es tee‏ :+ 
اه a)‏ قارة تق عا دهي ال ار ما ا 
ew‏ » القاهرة ۱۹۲۵ . 

أفريقية وراء الصحراء » تأليف Oia‏ صرق و العامة ۰ . 

أفريقية بين الدول الأوروبية » تالبق عمد صفی الد القاهرة 548" ١|!‏ . 
الاقتصاد الأفريقى › EG‏ محمد .. رياض وكوثر عبدالرسول » بيروت 
Vea‏ 

وی as‏ ل ies i‏ وی 
ae ee‏ ۱ 

الوارد الا قتصادية تالیف محمد عبدالعريز عجمية و مد فاتح عقيل › 
القاهرة ۱٩۲۷‏ ۱ 

النقل » تأليف صلاح الدین الشامی » الاسكندرية - منشاة العارف 
FAY‏ : ۱ 


۱ الاستعمار والمذاهب الاستعمارية ¢ ال Let‏ عوض ¢ القاهرة 1۷ . 


التنافس الاستعمارى فل الدب تاليف حسن صبحى ؛ القاهرة ۰ 1٩‏ . 


التوسع الا یطای ف a‏ أفريقية ی 6 تالف السيد محمد رجب حراز » 


. VAT: 


۳۱ ۵ 


الثورة الجزائرية » تأليف wal‏ اخطیب » بیروت ۸ . ۱ 
الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى» تأليف عبدالرمن الرافعى » القاهرة . 
- الخركات الاستقلالية ف الغرب call‏ اليف جلال الفابى > القاغرة 
۸ . ۱ 5 
السياسة الفرنسية ی الجزاثر » تألیف د . جلال ن . 
السياسة والحكم فى أفريقية. تأليف عبد اللك عوده ‏ القاهرة ۱۹۵۹ . 
السياسة الدولية وفلسطين تاليف د . محمد کال الدسوق » القاهرة ١91/5‏ . 
- الكشوف الجغرافية الق د . Cy‏ اخوهری ‏ دار العارف الاسکندرية ‏ 
ام ۱ م Gemeente‏ ۱ ۱ 
بين الحبشة والعرب » تأليف عبد المجيد عابدين » القاهرة . 
تاريخ کشف آفريقية ۱ تأليف د. شوق الجمل . القاهرة 
1 
تارج الغرب » تألیف محمد بن عبدالسلام بن عبود » الغرب ۱۹۰۷ 
جذور الثورة الأفريقية . الت وودیس جاك» oe‏ أحمد فاد Tore‏ 
القاهرة ۱۹۷۱ . ۱ 
جغرافية أفريقية تألیف د: we‏ 0 دار یه ری روت 
a . ۳‏ 
aa‏ ة الجوغ » تألیف دی کاستروا بجوزیه وت ise We‏ الرشيدى » 
ay‏ کتاب » القاهرة . ۱ ۱ 
wach i Ss ashe‏ ا فاتح عقيل » وفؤاد الصفار ‏ 
الإسكندرية VANS‏ , 
جغر افية النقل تاليف فيد ی نصر › القاهرة 1404 : 

جغرافية النقل والواصلات ۰ تألیف صلاح الدین على الشامی » القاهرة . 
ps SI aL‏ »تیف مر OM ple‏ ترجمة حسن القیمی » القاهرة ١175‏ ۱ 
gue EE‏ 


القاهرة ۱۹۵۸ . 
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IY 


الفصل الأول 


ملاح رئيسية لتاریغ أفريقية منذ أقدم الدهور ی ۱ 
از ء الأول : 

۱۳ ee om tee eee ete AUF أفريقية قبل بعنة محمد‎ 

أبناء أفريقية من سلالة ادم عليه السلام 1271110 ee‏ ۳ 

الاسلام أول دين تدين به أفريقية 7 ببببب E ass‏ 
اججز ء Gul‏ : 

أفريقية فى قبضة الاحتلال الرومی toi‏ ۱ 

لاذا اغتصبت آوروبا دولة الروم شال القارة الافريقية تست ۲۳۱ 


از ء الثالث : 


أفريقية بعد بعثة محمد AS SER UE‏ و VAG‏ 
حول ضخم فى حياة الشعوب الافريقية ners maces‏ ی NN sau‏ 
الاسلام يغزو قلوبها وارواحها فو اس م AO‏ ار م 


۳۹ 


عي 
1 


ينعم ون 


از ء الرابع ۱ 
اوه سک ab‏ شرت نامع GA‏ ممم ممه سس 57 


تعرضها للإحتلال الأوروبى ( البرتغالی والاسبانی ) 00 

اذا احتل البرتغاليون والأسبان أفريقية ؟. sents eee‏ 

ie eee ee ees tiem الاسلامی‎ ddl تطویق‎ 

الدولة العخانية توقف محاولة آوروبا لاغتصاب شمال آفريقية وشرقها ... 
از ء الخامس : 

أهم الدول الإسلامية التى قامت على أرض أفريقية yy‏ 


ble aXe — \ 


موم م وا لوأو لدو ها مهو OES‏ موه موم وم هو و هو DEH‏ مام اواو و و eee‏ القع AER EE ERE EASE OHH EH Ee ee‏ 


۲ 
۳ - ملکة ستفای .. 00000 ee‏ ۱ 


e‏ و و وم هویم و هو و و و موم مه عا فده و وم و وم و و و و وه و وه ها وه وه ووو ووو هو و 


سد 
مگ 
3 
= 
یا 
ما 
| 
Q‏ 


الجزء السادس 
ثروة أفريقية sere er ooo‏ م i N‏ 
الفصل الثانى 
غرو و E Sa Silas‏ تمي الك رف در هه 0 
الفصل الثالث 
اروا قصب أفريقية eee‏ يي 
هید : اغتصاب أرض PLY‏ فى أفريقية والأندلس يقترن be‏ 
الدولة العئانية sas ee o‏ 


الجرء الأول : 


« الااستعمار » کذو بة a n aS a E‏ 
ما قامت Ug sha:‏ هو اغتصاب لافزيقية ولیس اشتغماراً Ce‏ ی 
الجزء الثانی 
> المناظق ا اعا ان ل O des E‏ 
¥ سس المناطق التی اعتصبتا فر نسا os ee ne‏ ۱ 
ا الناطق التی اعتصبتها بريطانيا AERA‏ اومس وجي MD‏ 
5 - الناطق التى اغتصبتا Vea ee Lilli‏ 
ه - المناطق التى اغتصبتها إيطاليا a‏ ۱0 
1 - الناطق التی اغتصبتبا بلجیکا اي ee‏ ل ۳ 


الفصل الرابع 


£ 


مم ای من اود 7 الاسوا !!! ۱ 
4 إحصائية عن 

او لا : التجزئة لمحا سر مر فس سو ما و ا 

ثانيا : الجهاز الحكومى ee.‏ ل ea ere‏ ا 

e oii ney ener ee pe 

AA ooo 5223 رابعا : التعلم‎ 

خامسا : الصحة لماص و دا مو د مب وس E‏ 

سادسا : التجارة الوا ا ل ا ا GN crake)‏ 

سابعا : حالة النقل والواصلات کت 

CE OS dees tesco Seana ثامنا : جارة العبيد‎ 


51١ 


تاسعا : نموذج من معاملة الرجل الأوروبى لابناء أفريقية ' Ae Bea‏ 

عاشرا : نموذج اخر للمظلم التى عاناها شعب مصر من الاحتلال 
الانجليرئ وشعب الجزائر وتونس من الاحتلال الفرنسی ۰ ۱۰۱ 

RE game ote eens eer terrae حادى عشر : الاسلام هو الستهدف‎ 


الججزء الأول : 
نات اه Bh‏ ی لا عدا یی رس 


PY rascal يي يي‎ eaassoe الحفاف وقلة احاصیل‎ 
الجزء الثاان‎ 
ee en ee ee ne eee الوفرة‎ dle الجوع فى‎ 


اجزء الثاني : 


واجب السلمین حیال |خوانهم ف أفريقية Fo na‏ 
الخلاصة ا ۱۱۲ 
ملحقات الكشوف الجغرافية حقيقتها ودوافعها للأستاذ / حمود شاكر eee‏ 


المصادر والمراجع ل ل دافحا ا جما aw‏ و Paws‏ بل Vad eeu Vek‏ او اشام لوالو بي فم Ue eee‏ و عر ماك و Ge‏ لجرو وگو هه se‏ وج ه 51١١‏ 


رقم الإيداع بدارالكتب ۲۲۲۳ / ۱۹۸۲ 
الترقم الدول ٩۷۷ - ۱8۲ — ۵۳ ٤‏ 


مطايع الوفاء م المنصورة 


شار ع الامام مهمد عبده المواجه لكلية الاداب 
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